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»تقديــرات مصرية«..مطبوعــة تســعى مــع كل عــددٍ لأن تقيــس نبــض المســيرة المصريــة نحــو التقــدم. وهــذه 
المســيرة تحتــوي علــى ثلاثــة أبعــاد: أولهــا إضافــة الأصــول والثــروة والتحديــث للدولــة المصريــة والشــعب المصــري، 

ــة.  ــر الدولي وتظهــر مــن معــدلات النمــو والتقــدم علــى قائمــة الأمــم فــي التقاري

وثانيهــا مواجهــة المشــكلات المســتعصية فــي مصــر والتــي تراكمــت عبــر عقــود حتــى بــات قيــادات مصــر يخشــون 
مواجهتهــا، ومــن ثــم ينقلونهــا إلــى الأجيــال المصريــة التاليــة، ولكــن الإدارة الحاليــة للرئيــس »عبدالفتــاح السيســي« 

أخــذت عهــدًا علــى نفســها ألا تتــرك مشــكلة مــن هــذه المشــكلات دون حــل جــذري. 

وكمــا نجحــت فــي الســابق إزاء قضيــة التعليــم، فإنهــا الآن تواجــه بشــجاعة قضيــة العشــوائيات ونزيــف الأرض الزراعية. 
وثالثهــا الحفــاظ علــى الأمــن القومــي المصــري إزاء التهديــدات التــي يواجههــا، خاصــة فــي الجــوار القريــب، والتــي يقــع 
فــي مقدمتهــا: الإرهــاب والتطــرف، والتدخــل التركــي فــي ليبيــا، وتهديــد الســد الإثيوبــي لحقــوق مصــر المائيــة. 

ــام والشــغف المصــري بالتقــدم  ــبّ الاهتم ــا تشــكل ل ــددٍ لأنه ــا فــي كل ع ــا تقريبً ــد أصداءه ــة تج ــاد الثلاث هــذه الأبع
والحفــاظ علــى الدولــة ممــا يُقلقهــا، ويصــل هــذا الاهتمــام إلــى درجتــه القصــوى فــي دوائــر اتخــاذ القــرار، حيــث تكــون 

الاســتراتيجية والتنفيــذ لمــا يتــم تحديــده مــن أولويــات. 

ــر فــإن خطــاب الرئيــس »السيســي« أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، فــي ٢٢ ســبتمبر الجــاري،  وإلــى حــدٍّ كبي
عَكَــسَ -إلــى حــدٍّ كبيــر- هــذه الأبعــاد. وبقــدر مــا غطــى الرئيــس البنــود الرئيســية لعمــل الأمــم المتحــدة خــال هــذه 
ــه كان  ــة المســتدامة، وحقــوق الإنســان؛ فإن ــة فيمــا يتعلــق بالحفــاظ علــى الســلم والأمــن الدولييــن، والتنمي المرحل
حريصًــا علــى أن ينتقــل مــن العــام الــذي يخــصّ المجتمــع الدولــي إلــى عــرض الهمــوم المصريــة بدقــة وحــزم شــديدين. 

فــي العــام بينمــا دعــا إلــى ضــرورة إصــاح الأمــم المتحــدة، وجعلهــا أكثــر عدالــة فــي تمثيــل أقاليــم العالــم؛ فــإن 
الرئيــس أكــد علــى ضــرورة احتــرام قــرارات الأمــم المتحــدة عامــة ومجلــس الأمــن خاصــة، وشــدد علــى تلــك المتعلقــة 
بدعــم الإرهــاب، وأزمــات المنطقــة فــي اليمــن وليبيــا وســوريا وفلســطين. مؤكــدًا فــي هــذه الأخيــرة علــى الموقــف 

ــة فلســطينية مســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــرقية. المصــري، مــن ضــرورة إقامــة دول

ــق  ــى القل ــا عل ــى خــط مصــر الأحمــر فيمــا يخــص خــط ســرت-الجفرة، وثانيً ــد أولً عل وفــي الخــاص فــإن الرئيــس أك
المصــري الشــديد إزاء الموقــف الإثيوبــي فــي المفاوضــات، ســواء تلــك المباشــرة مــع مصــر والســودان، أو تلــك التــي 
جــرت تحــت الرعايــة الأمريكيــة والبنــك الدولــي، أو تلــك التــي جــرت برعايــة الاتحــاد الإفريقــي ودولــة جنــوب إفريقيــا. 

وضــع الرئيــس أمــام المجتمــع الدولــي الحالــة المصريــة فــي مشــاركتها بقيــة العالــم نضــال أزمــة الكورونــا، ومــا قامــت 
بــه مصــر مــن الاســتمرار فــي عمليــات النمــو الاقتصــادي، مــع الاســتمرار فــي عمليــة التنميــة السياســية بإجــراء انتخابات 

مجلــس الشــيوخ وتمكيــن المــرأة.

الافتتاحية
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»ميد 7«.. عودة اهتمام أوروبا بالسياسة المتوسطية

مستقبل الدولة الإثيوبية بعد انتخابات إقليم تيجراي
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النشأة والسياق 

نشــأ “ميــد 7” فــي ديســمبر 2013، حيــث يضــم ســبع 
دول متوســطية أعضــاء بالاتحــاد الأوروبــي، هي: قبرص، 
والبرتغــال،  ومالطــا،  وإيطاليــا،  واليونــان،  وفرنســا، 
وإســبانيا. وقــد بــدأ بمنتــدى غيــر رســمي علــى المســتوى 
ســبتمبر 2016  فــي  قمــة  أول  كانــت  بينمــا  الــوزاري، 
بأثينــا، وذلــك علــى خلفيــة الشــقاق بيــن دول الاتحــاد 
الأوروبــي الــذي ســببته الأزمــة الاقتصاديــة فــي اليونــان.

جــاءت قمــة “ميــد 7” الأخيــرة التــي اســتضافها الرئيــس 
المجلــس  لاجتمــاع  كاســتعداد  ماكــرون”،  “إيمانويــل 
الأوروبي الذي سينعقد في 24 و25 سبتمبر، المخصص 

لمراجعــة العلاقــات مــع دول المغــرب العربــي وتجديــد 
الشــراكة معهــا فــي إطــار حــوار 5+5 لتعزيــز الإنجــازات 
موضوعــات،  حــول  المتوســط  غــرب  ضفتــي  علــى 
مثــل: المجتمــع المدنــي، والمنــاخ، والبيئــة، والطاقــة، 
الديمقراطــي.  والحكــم  التــراث،  وحمايــة  والثقافــة، 

والاتجــار  الإرهــاب،  )مثــل:  الأمنيــة  القضايــا  شــكلت 
مــن  لهــا  لمــا  واللجــوء(  والهجــرة،  والتهريــب،  بالبشــر، 
تأثيــر مباشــر علــى الأمــن فــي البحــر المتوســط، تحديًــا 
ا لقمــة “ميــد 7”، لا ســيما وأنــه ســبقها بيــوم  رئيســيًّ
فــي  باليونــان،  للاجئيــن  موريــا  مخيــم  حريــق  واحــد 

»ميد 7«.. عودة اهتمام أوروبا بالسياسة المتوسطية

تؤشر قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي “ميد 7” التي عُقدت بجزيرة كورسيكا الفرنسية، يوم العاشر من سبتمبر 2020، 

إلــى عــودة الاهتمــام الأوروبــي بالسياســة المتوســطية، لا ســيما مــع تصاعــد التوتــر التركــي مــع الاتحاد الأوروبي وفرنســا 

فــي شــرق المتوســط وليبيــا، فضــاً عــن تحديــات الهجــرة واللجــوء، والحــوار بيــن الــدول الواقعــة علــى ضفتــي المتوســط.

* فردوس عبدالباقي
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

قضايا دولية
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طالبــت القمــة بالتنســيق بشــأن مســار الاتحــاد الأوروبــي 
أوروبيــة  سياســة  إلــى  والتوصــل  القــارة،  ومســتقبل 
شــاملة فــي البحــر المتوســط، لتعزيــز قــدرة الاتحــاد علــى 
الاســتجابة لمختلــف التحديــات التــي تواجــه المنطقــة. 
ويُعــد اجتمــاع الجــوار الجنوبــي للاتحــاد ومنتــدى الاتحــاد 
مــن أجــل المتوســط، فــي 27 نوفمبــر، ضمــن الخطــوات 

ــى لهــذه السياســة المرجــوّة. الأول

التنــوع  لحمايــة  مشــتركة  التزامــات  تقديــم  اقترحــت 
البيولوجــي فــي البحــر المتوســط، علــى أن يتــم مناقشــة 
ذلــك فــي قمــة “كوكــب واحــد” التــي تشــهدها مرســيليا 
الــوزاري  المؤتمــر  فــي  وبعدهــا   ،2021 ينايــر  فــي 
ــاد مــن أجــل المتوســط حــول “الاقتصــاد الأزرق”،  للاتح
التنميــة  بمبــادرة  ذلــك  فــي  الاسترشــاد  يتــم  وأن 
المســتدامة للاقتصــاد الأزرق فــي غــرب البحــر المتوســط.

كمــا أكــدت القمــة علــى أن انعــدام الأمــن فــي منطقــة 
الســاحل والصحــراء لــه تأثيــر مباشــر علــى الوضــع الأمنــي 
فــي البحــر الأبيــض المتوســط، كمــا دعمــت احتياجــات 
مــع  الاقتصــادي،  للتكيــف  المرفــأ  انفجــار  بعــد  لبنــان 
فــي  الحكومــة  لتشــكيل  أولويــة  إعطــاء  علــى  التأكيــد 
ــة  أســرع وقــت، كمــا أشــادت القمــة بالمســاعي الأوروبي
لتخفيــف الأزمــة الســورية مــن خــال مســاعدة الشــعب 
علــى  الحــرب  فــي  والمســاعدة  واللاجئيــن،  الســوري 
“داعــش”. وأكــدت القمــة علــى اشــتراط تمويــل إعــادة 
إعمــار ســوريا وتطبيــع العلاقــات مــع دمشــق بتنفيــذ حــل 

سياســي دائــم ذي مصداقيــة.

والإمــارات،  إســرائيل  بيــن  العلاقــات  بتطبيــع  رحّبــت 
الأراضــي  ضــم  بوقــف  إســرائيل  التــزام  أن  واعتبــرت 
أي ضــم سيشــكل  لأن  إيجابيــة،  خطــوة  الفلســطينية 
انتهــاكًا للقانــون الدولــي. وفــي الوقــت نفســه أكــدت 
أهميــة التعــاون بيــن منطقتــي البحــر الأبيــض والمحيــط 
ســوق  وإنشــاء  الطاقــة،  اتحــاد  الأطلنطــي لاســتكمال 

ومترابطــة. متكاملــة  أوروبيــة  طاقــة 

تحســين  إلــى  الأوروبــي  الاتحــاد  فيــه  يســعى  وقــت 
للحــدود،  كافيــة  مراقبــة  وفــرض  اللجــوء،  إجــراءات 
والقيــم  الإنســان  حقــوق  يحتــرم  مــزدوج  نهــج  واتّبــاع 
ــه. ــي فــي الوقــت ذات ــة، ويضمــن الأمــن الأوروب العالمي

مخرجات القمة
فــي بيانهــا الختامــي، انتقــدت قمــة “ميــد 7” التحــركات 
التركــي  بالاتفــاق  تُخــلّ  التــي  الجانــب  أحاديــة  التركيــة 
حيــث  اللاجئيــن،  أزمــة  بشــأن   2016 لعــام  الأوروبــي 
اســتخدمت هذه الورقة للضغط الجيوسياســي. وهددت 
القمــة بالعقوبــات علــى تركيــا، ووضــع “إجــراءات تقييديــة 
يمكــن مناقشــتها فــي المجلــس الأوروبــي”، إذا رفضــت 
ا لأنشــطتها. كمــا اعتبــر “ماكــرون”  الحــوار ولــم تضــع حــدًّ
ــي فــي شــرق  ــاد الأوروب ــد شــريكًا للاتح ــم تع ــرة ل أن أنق

المتوســط، وطالبهــا بتوضيــح نواياهــا.

القلــق  المشــترك للقمــة عــن  المؤتمــر الصحفــي  عبّــر 
اضطــراب  مــن  النابعــة  التهديــدات  تفاقــم  بخصــوص 
الأوضــاع فــي ليبيــا، وتأثيــر ذلــك علــى أمــن واســتقرار 
المنطقــة، وذلــك فيمــا يخــص قضايــا الهجــرة والإرهــاب 
والاتجــار بالبشــر، معبريــن عــن إيمانهــم بــأن حــل الأزمــة 
ا، وهــو مــا يســتلزم وقــف إطــاق النــار،  ليــس عســكريًّ
بالحــوار السياســي دون تدخــل  النــزاع  والتــزام أطــراف 
عقوبــات  لفــرض  الاســتعداد  علــى  والتأكيــد  أجنبــي، 
الإنســان.  وحقــوق  الأســلحة  حظــر  منتهكــي  علــى 

تضامنــت القمــة مــع اليونــان وقبــرص بســبب مــا تقــوم 
بــه تركيــا مــن تنقيــب غيــر قانونــي ومــا تمارســه مــن 
اســتفزازات بشــرق المتوســط، وأنــه يجــب اللجــوء للحــوار. 
كمــا أُثيــرت مســألة الاحتــال التركــي للجــزء الشــمالي مــن 
قبــرص المســتمر منــذ 1974، بالإضافــة إلــى التمســك 
لاســتئناف  والدعــوة  اليونانييــن،  القبارصــة  بحقــوق 
المفاوضــات التــي توقفــت فــي مؤتمــر كرانــز مونتانــا 
قبرصــي. فيدرالــي  اتحــاد  إقامــة  بهــدف   2017 عــام 

قضايا دولية
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نفوذهــا، بالإضافــة إلــى قيــام باريــس بدوريــات عســكرية 
لإظهــار الدعــم لليونــان وقبــرص.

إمكانيــة  علــى  الضــوء  تســليط  فــي  القمــة  ســاهمت 
فــرض عقوبــات علــى تركيــا واعتبارهــا خيــارًا مطروحًــا، 
وفــي الوقــت نفســه وضعــت القمــة شــروطًا للحــوار 
مــع تركيــا، منهــا: احتــرام حظــر الأســلحة المفــروض علــى 
ليبيــا، وترســيم حــدود المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة 
مــن خــال المفاوضــات واحتــرام القانــون الدولــي ومبــدأ 
الدوليــة. العــدل  لمحكمــة  اللجــوء  أو  الجــوار،  حســن 

أظهــرت القمــة بعــض التبايــن فــي مواقــف قادتهــا، 
وقبــرص  فرنســا  فيــه  أبــدت  الــذي  الوقــت  ففــي 
باقــي  اتبعــت  تركيــا،  لمواجهــة  الاســتعداد  واليونــان 
الــدول مواقــف أكثــر اعتــدالً، إذ تتبنــى إســبانيا وإيطاليــا 
مــع  التشــدد  يــؤدي  أن  مــن  وتخشــى  حــذرًا،  موقفًــا 
إلــى جعــل الأمــور أســوأ بــدلً مــن حلهــا. وهــو  تركيــا 
ألمانيــا  الأوروبيــة مثــل  الــدول  بعــض  تتبنــاه  موقــف 
التــي تخشــى أزمــة مهاجريــن جديــدة إذا فتحــت أنقــرة 
الأبــواب لهــؤلاء للدخــول إلــى أوروبــا، وبالتالــي تحــاول 
تعزيــز  فكــرة  وتتبنــى  وتركيــا،  اليونــان  بيــن  التوســط 
الأوروبــي. والاتحــاد  تركيــا  بيــن  الجمركــي  الاتحــاد 

هــو  القمــة  نتائــج  أهــم  إحــدى  إن  القــول  يمكــن 
بيــن  للحــوار  الاســتراتيجية  الأهميــة  علــى  تأكيدهــا 
الــدول المتوســطية بعــد 25 عامًــا مــن إطــاق عمليــة 
برشــلونة وأكثــر مــن عشــر ســنوات بعــد إنشــاء الاتحــاد 
مــن أجــل المتوســط، إذ اقترحــت القمــة إعطــاء دفعــة 
البحــر الأبيــض  جديــدة لسياســة أوروبيــة شــاملة فــي 
الاتحــاد  دول  بيــن  الشــراكة  تجديــد  عبــر  المتوســط، 
الأوروبــي ودول جنــوب المتوســط. كمــا اقتــرح الرئيــس 
بالســام  يُســمى  مــا  إنشــاء  “ماكــرون”  الفرنســي 
نظــام  إنشــاء  أي   ،Pax Mediterrana المتوســطي 
إقليمــي للتعــاون فــي منطقــة البحــر المتوســط يضــم 
الــدول المطلــة عليــه، ســواء فــي الشــمال أو الجنــوب.

وتجــاوز  مشــترك  أوروبــي  لجــوء  نظــام  بنــاء  دعمــت 
الخلافــات الخاصــة بالهجــرة واللجــوء يقــوم علــى الميثــاق 
الأوروبــي الــذي ســتقدمه المفوضيــة مــن أجــل تعزيــز 
التعــاون بيــن دول المنشــأ ودول العبــور، وتوفيــر قــدرة 

تشــغيلية قويــة لإدارة تدفقــات الهجــرة.

رد تركي
رفضــت تركيــا مخرجــات قمــة “ميــد 7”، خاصــة فيمــا 
يتعلــق بإمكانيــة فــرض عقوبــات عليهــا إذا لــم تتراجــع 
إذ  المتوســط،  شــرق  فــي  العدائيــة  سياســتها  عــن 
نشــر الرئيــس التركــي “رجــب طيــب أردوغــان” مقطــع 
تصريحــه  تضمــن  تويتــر  علــى  حســابه  علــى  فيديــو 
“قطيــع  إن  فيــه  قــال  إســطنبول،  عمــدة  كان  حيــن 
ذئــاب علــى وشــك مهاجمتنــا، لكنهــم لا يســتطيعون 
بجانــب  لهــم”.  بالنســبة  للغايــة  عظمــاء  نحــن  أكلنــا، 
ذلــك، أعلنــت أنقــرة إجــراء منــاورات بحريــة فــي شــرق 
المتوســط فــي الفتــرة بيــن يومــي 12 و14 ســبتمبر.

اســتبعد وزيــر الخارجيــة التركــي “مولــود جاويــش أوغلــو” 
فــرض عقوبــات أوروبيــة عليها بســبب نزاعها مع اليونان، 
دون  لكــن  اليونــان  مــع  للحــوار  بــاده  اســتعداد  وأكــد 
شــروط مســبقة، وذلــك فــي إطــار ســحب تركيــا ســفينة 
تنقيــب مــن الميــاه المتنــازع عليهــا فــي شــرق المتوســط 
العمــل مــن جديــد. إلــى  لتعــود  أعمــال صيانــة  لإجــراء 

دلالات أساسية
مــن  تنبــع  الفرنســية-التركية  للخلافــات  خلفيــة  هنــاك 
تدخــل  وانتقــاد  للأكــراد،  باريــس  تقدمــه  الــذي  الدعــم 
المؤسســية،  الناحيــة  مــن  أمــا  ســوريا.  فــي  أنقــرة 
التركــي  الانضمــام  علــى  الفرنســي  الاعتــراض  فهنــاك 
للاتحــاد الأوروبــي، وطبيعــة التعامــل التركــي مــع الناتــو. 
البحــري  التدريــب  وقــد علقــت فرنســا مشــاركتها فــي 
الماضــي،  يوليــو  فــي  البحــري”  “الحــرس  المشــترك 
ــي  ــا، الت ــي ليبي ــة ف ــركات التركي ــا للتح ــن رفضه ــرًا ع تعبي
ــار أنــه بدايــة اختــراق  اعتبرتهــا “لعبــة خطيــرة”، علــى اعتب
للقــارة الســمراء، ومــن ثــم مزاحمــة باريــس فــي مناطــق 
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ملابسات انتخابية
تَعتبــر حكومــة إقليــم تيجــراي التــي تســيطر عليهــا جبهــة 
 Tigray People  s Liberation تحريــر شــعب تيجــراي
مســتوى  علــى  الانتخابــات  إجــراء  أن    Front (TPLF
الإقليــم هــو إجــراء دســتوري، بعــد أن رفضــت الجبهــة –
بجانــب أطــراف معارضــة عديــدة- تمديــد ولايــة حكومــة 
»آبــي أحمــد« الــذي أقــره المجلــس الفيدرالــي فــي يونيــو 
الماضــي بزعــم صعوبــة تنظيــم الانتخابــات لحيــن انتهــاء 

ــا. خطــر انتشــار فيــروس كورون

قضايا دولية

قامــت الســلطات فــي إقليــم تيجــراي بتنظيــم الانتخابات 
ــغ العــدد  ــي يبل ــم، والت فــي مختلــف مــدن وقــرى الإقلي
مليــون   2.7 نحــو  بهــا  المســجلين  للناخبيــن  الإجمالــي 
ناخــب، تــم توزيعهــم علــى 2672 مركــز اقتــراع لتيســير 
عمليــة التصويــت. ووفــق البيانــات الأوليــة التــي أذاعتهــا 
جبهــة تحريــر تيجــراي، فقــد بلــغ معــدل المشــاركة فــي 
مخالفــات  تســجيل  يتــم  ولــم  نحــو 85%،  الانتخابــات 

إجرائيــة أو خروقــات أمنيــة تذكــر.

مستقبل الدولة الإثيوبية بعد انتخابات إقليم تيجراي

فــي تحــدٍّ واضــحٍ للحكومــة الفيدراليــة الإثيوبيــة، أجــرت حكومــة إقليــم تيجــراي الانتخابــات المحليــة والعامة على مســتوى 

الإقليــم فــي التاســع مــن ســبتمبر 2020، وذلــك لتحديــد أعضــاء المجلــس التشــريعي الإقليمــي، علــى الرغــم مــن الرفــض 

القاطــع لحكومــة أديــس أبابــا لمثــل هــذا الإجــراء، لكــن مــن دون أي قــدرة علــى منعــه.

* د. أحمد أمل
رئيس وحدة الدراسات الافريقية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

(
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للحــزب  الانضمــام  تيجــراي  تحريــر  جبهــة  رفــض 
الجديــد الــذي أسســه »آبــي أحمــد« تحــت اســم حزب 
الازدهــار، والــذي يســعى مــن خلالــه للقضــاء علــى 
صيغــة الفيدراليــة الإثنيــة المطبقــة فــي إثيوبيــا 

منــذ عــام 1995.

مسار التصعيد المتبادل

الماضــي  ســبتمبر  مــن  التاســع  انتخابــات  تــأتِ  لــم 
فــي إقليــم تيجــراي كخطــوة مفاجئــة بعــد أن ســبقتها 
مقدمــات متعــددة، خاصــة فــي الشــهور الأخيــرة، أكــدت 
ــر تيجــراي  ــن جبهــة تحري ــق فــي العلاقــة بي الشــرخ العمي
والحكومــة الفيدراليــة التــي يرأســها »آبــي أحمــد« وحزبــه 
الجديــد الــذي يحمــل اســم حــزب الازدهــار. فقــد كانــت 
جبهــة تحريــر تيجــراي مــن أول الرافضيــن لمســاعي »آبــي 
أحمــد« تمديــد حكمــه مــن دون انتخابــات تذرعًــا بصعوبــة 
ــذي  ــا، الأمــر ال ــروس كورون ــا فــي ظــل انتشــار في إجرائه
علــى  الانتخابــات  إجــراء  اعتزامهــا  الجبهــة  إعــان  تبعــه 
نهايــة  الطبيعــي قبــل  الموعــد  مســتوى الإقليــم فــي 
قدمــه  الــذي  المطــول  التمديــد  أن  معتبــرة  ســبتمبر، 
المجلــس الفيدرالــي لآبــي أحمــد يخالــف نــص الدســتور.

أنشــأت حكومــة إقليــم تيجــراي مفوضيــة للانتخابــات 
للإشــراف  الماضــي،  يونيــو  مــن  عشــر  الســابع  فــي 
للعمليــة  والإجرائيــة  التنظيميــة  الجوانــب  كافــة  علــى 
الانتخابيــة المنتظــرة، وهــو مــا شــكّل الخطــوة التنفيذيــة 
معارضــة  مــن  الرغــم  علــى  الانتخابــات  لإجــراء  الأولــى 
أغســطس  مــن  الرابــع  وفــي  المركزيــة.  الحكومــة 
دعــوة  الفيدرالــي  المجلــس  وجّــه  الجــاري،  العــام  مــن 
لعمليــات  الفــوري  للوقــف  تيجــراي  إقليــم  لحكومــة 
بالرفــض،  الجبهــة  إجــراء الانتخابــات، وهــو مــا قابلتــه 
الانتخابــات. لإجــراء  الاســتعداد  مواصلتهــا  معلنــة 

ــن  ــات، تصاعــد الاشــتباك بي ــراب موعــد الانتخاب مــع اقت
الحكومتيــن الفيدراليــة والإقليميــة عبر إصــدار جبهة تحرير 

ــات عــن فــوز كاســح  ــا، أســفرت الانتخاب كمــا كان متوقعً
لجبهــة تحريــر شــعب تيجــراي التــي حصلــت علــى تأييــد 
الناخبيــن أهلتهــا لأن تحصــل علــى 152  %98.2 مــن 
المجلــس  يشــملها  مقعــدًا   190 أصــل  مــن  مقعــدًا 
أحــزاب محليــة  أربعــة  لتتقاســم  الإقليمــي،  التشــريعي 
صغيــرة المقاعــد الباقيــة، الأمــر الــذي يعنــي اســتمرار 
لكــن  تيجــراي،  إقليــم  حكومــة  علــى  الجبهــة  ســيطرة 
ــرة. ــات الأخي ــد شــرعيتها فــي الانتخاب بعــد قيامهــا بتجدي

أهمية إقليم تيجراي

الحــادة  المعارضــة  مظاهــر  تعــدد  مــن  الرغــم  علــى 
التــي تواجههــا حكومــة »آبــي أحمــد« فــي العديــد مــن 
الأقاليــم الإثيوبيــة وفــي مقدمتهــا إقليــم أوروميــا؛ إلا 
أن التطــورات التــي يشــهدها إقليــم تيجــراي فــي الآونــة 
ــات التاســع مــن ســبتمبر،  ــرة، وصــولً لعقــد انتخاب الأخي
تعــد الأكثــر تأثيــرًا علــى بنيــة النظــام السياســي الإثيوبــي، 
وذلــك لمــا يتمتــع بــه إقليــم تيجــراي مــن أهميــة خاصــة 

لعــددٍ مــن الأســباب تتضمــن:

ــادة  ــر تيجــراي فــي قي ــرة الســابقة لجبهــة تحري الخب
 1991 عامــي  بيــن  الإثيوبــي  السياســي  النظــام 
و2018، وهي الخبرة التي منحت النخبة السياسية 
والعســكرية مــن أعضــاء الجبهــة خبــرات هائلــة فــي 
تســيير العمليــة السياســية المعقــدة فــي إثيوبيــا.

للدولــة  الماديــة  القــوة  لأصــول  الكبيــر  التراكــم 
اســتئثار  نتيجــة  تيجــراي،  إقليــم  فــي  الإثيوبيــة 
التنميــة  وعوائــد  الثــروة  بمصــادر  الإقليــم 
والاســتثمارات الأجنبيــة الكبــرى الصينيــة علــى وجــه 

عقديــن. مــن  لأكثــر  الخصــوص 

شــمال  أقصــى  فــي  للإقليــم  الطرفــي  الموقــع 
ســمح  بمــا  والســودان،  لإريتريــا  محاذيًــا  البــاد 
ــي«  ــة مــن »الانفصــال الفعل ــع بحال ــم بالتمت للإقلي

الإثيوبيــة. الدولــة  عــن 
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تســتمد جبهــة تحريــر تيجراي قوتها فــي مواجهة الحكومة 
الفيدراليــة مــن حقيقــة جمعهــا بيــن الأدوات السياســية 
والعســكرية التــي تتمتــع فيهــا بتفــوق نســبي واضــح. 
ميكيلــي  مدينــة  شــهدت  العســكري،  الجانــب  فعلــى 
مــن  الثانــي  فــي  تيجــراي،  إقليــم  مــدن  مــن  والعديــد 
أغســطس الماضــي، عــددًا مــن العــروض والمســيرات 
والقــوات  الأمــن  قــوات  أعضــاء  بهــا  قــام  العســكرية 
زيهــم  مرتديــن  الإقليــم،  لحكومــة  التابعــة  الخاصــة 
العســكري، وحامليــن أســلحتهم الخفيفــة والثقيلــة، قبــل 
أن تجتمــع المســيرات المتعــددة فــي اســتاد ميكيلــي.

جــاء العــرض العســكريّ الأخيــر تكــرارًا لنمــط متصاعــد فــي 
الأشــهر الأخيرة، إذ ســبقه عرض عســكري ضخم شــهدته 
المدينــة فــي الحــادي عشــر مــن فبرايــر الماضــي. فبحكــم 
الدســتور الإثيوبــي يحــق لحكومــات الأقاليــم الإثيوبيــة أن 
تُنشــئ قــوات شــرطة ومجموعــات مســلحة تحمــل اســم 
»القــوات الخاصــة«، والتــي تظهــر فيهــا القــوات التابعــة 
لحكومــة إقليــم تيجــراي فــي موقــع متميــز لعــدد مــن 

الأســباب، وتتمثــل فــي:

ــر تيجــراي  القــدرات العســكرية الكبيــرة لجيــش تحري
أبابــا  أديــس  العاصمــة  دخــول  مــن  تمكّــن  الــذي 
فــي مايــو مــن عــام 1991، والــذي مكــن جبهــة 
ــا فــي  ــا مركزيًّ ــل موضعً ــر تيجــراي مــن أن تحت تحري

المؤسســة العســكرية بعــد إعــادة تنظيمهــا.

اســتقطاب حكومــة إقليــم تيجــراي أعــدادًا إضافيــة 
تــم  ممــن  الجماعــة  أبنــاء  مــن  العســكريين  مــن 
العســكرية  بالمؤسســات  العمــل  إقصاؤهــم مــن 
والأمنيــة الفيدراليــة فــي أجهزتهــا الأمنيــة الإقليمية 

ــي أحمــد« للســلطة. ــد وصــول »آب بع

ــع مــن ســبتمبر الماضــي  ــا فــي الراب ــا صحفيًّ تيجــراي بيانً
يعتبــر فيــه أي محاولــة مــن الســلطات الفيدراليــة لإعاقــة 
العمليــة الانتخابيــة فــي الإقليــم بمثابــة »إعــان حــرب«. 
ومــن جانبهــا، ســعت الحكومــة الفيدراليــة لإعاقــة ســفر 
الصحفييــن والإعلامييــن إلــى ميكيلــي )عاصمــة إقليــم 
ــم  ــة مــن أجــل التعتي ــة الانتخابي ــة العملي تيجــراي( لتغطي
علــى هــذا التطــور المهــم، خاصــة فــي ظــل حالــة الترقــب 
الإقليمــي والدولــي لهــذه الانتخابــات منــذ الإعــان عنهــا.
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محــاكاة العديــد مــن حكومــات الأقاليــم الإثيوبيــة 
الأخــرى النمــط الذي أسســته حكومــة إقليم تيجراي، 
إمــا بالشــروع فــي عقــد الانتخابــات علــى المســتوى 
الإقليمــي مــن دن الرجــوع للحكومــة الفيدراليــة، أو 
بمســاومة »آبــي أحمــد« علــى المزيــد مــن المكاســب 
فــي  الاســتمرار  مقابــل  والاقتصاديــة  السياســية 
دعمــه، مــع تنامــي التهديــدات القديمــة مــن بعــض 
الجماعات بتفعيل المادة 39 من الدستور الإثيوبي، 
ا  دســتوريًّ بهــا  المعتــرف  الأقاليــم  تمنــح  والتــي 
الحــق فــي الانفصــال وتأســيس دولــة مســتقلة.

ــذي اســتمر  ــري ال ــي الإريت ــات الصــراع الإثيوب تداعي
منــذ عــام 1998، والــذي شــكل فيــه إقليــم تيجــراي 
ــذي  ــر ال ــة الرئيســية، الأم ــة الإثيوبي ــة المواجه جبه
بشــتى  الأســلحة  لحشــد  ا  مســتمرًّ مبــررًا  أوجــد 
أنواعهــا وكذلــك المقاتليــن فــي معســكرات الجيش 

ــم.  ــي داخــل الإقلي الإثيوب

توظيــف جبهــة تحريــر تيجــراي التطــورات السياســية 
الداخليــة والإقليميــة بنجــاح فــي »عســكرة« القضايا 
الخاصــة بأبنــاء الجماعــة، وهــو مــا انعكــس بوضــوح 
القــوات  لانســحاب  الرافــض  الموقــف  فــي 
الإثيوبيــة مــن الحــدود فــي مثلــث بادمــي المتنــازع 
عليــه مــع إريتريــا فــي أعقــاب اتفــاق الســام الموقع 
ــة عــام 2018. ــة والإريتري ــن الإثيوبي ــن الحكومتي بي

اتجاهات المستقبل
ــم  ــات إقلي ــه انتخاب ــذي زادت ــي ال فــي ظــل المشــهد الحال
الدولــة  مســتقبل  يســير  أن  ينتظــر  تعقيــدًا،  تيجــراي 
الإثيوبيــة فــي ثلاثة اتجاهات رئيســية، على النحو التالي:

صيغــة  لتجــاوز  أحمــد«  »آبــي  مشــروع  تراجــع 
للسياســة  منظمــة  كقاعــدة  الإثنيــة  الفيدراليــة 
والحكــم فــي البــاد منــذ عــام 1995، وهــو مــا قــد 
يهــدد مســتقبله السياســي كشــخص، فضــاً عــن 
ــه  ــه الناشــئ لمكونات ــاب أمــام تفــكك حزب ــح الب فت

الواضــح.  الإثنــي  الطابــع  ذات  الأصليــة 

صفقــة  لعقــد  الفيدراليــة  الحكومــة  اضطــرار 
سياســية صعبــة مــع جبهــة تحريــر تيجــراي يتــم مــن 
خلالهــا إعــادة دمــج الجبهــة فــي بنيــة الحكــم التــي 
ــات العامــة فــي عمــوم  ستنشــأ بعــد عقــد الانتخاب
الأقاليــم. ومــن المتوقــع أن تكــون هــذه الصفقــة 
حيــث  أحمــد.  لآبــي  للغايــة  مكلفــة  السياســية 
ســتتضمن الصفقــة تخلــي »آبــي أحمــد« عــن عــدد 
مــن المناصــب السياســية والأمنيــة المهمــة لجبهــة 
تحريــر تيجــراي، فضــاً عــن اســتعادتها الســيطرة 
وهــذه  للدولــة.  المملــوك  الأعمــال  قطــاع  علــى 
الصفقــة مــن شــأنها أن تُجنّــب »آبــي أحمــد« انفجــار 
الوضــع فــي البــاد مؤقتًــا، لكنهــا لــن توفــر ضامنًــا 

ــا لحمايــة نظامــه مــن الانهيــار. قويًّ
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ــم  ــاء التنظي ــار السياســية المباشــرة، ج ــن الآث ــدًا ع بعي
الناجــح لانتخابــات إقليــم تيجــراي ليكبــد “آبــي أحمــد” 
الداخلــي  المســتويين  علــى  كبيــرة  رمزيــة  خســارة 
والخارجــي، بعــد أن ظهــر بمظهــر القائــد فاقــد الســلطة 
الســيادي  البعــد  ذات  المجــالات  علــى  والســيطرة 
المتكــرر  لجوئــه  عــن  فضــاً  الانتخابــات،  كتنظيــم 
لاســتخدام العنف أو التهديد باســتخدامه في مواجهة 
المعارضــة المتناميــة فــي مختلــف الأقاليــم، وكذلــك 
عجــزه عــن رســم ملامــح واضحة للمســتقبل السياســي 
للبــاد بعــد التأجيــل المتكــرر للانتخابــات العامــة. هــذه 
التأثيــرات السياســية والرمزيــة تجتمــع لتطــرح الكثيــر 
مــن الشــكوك الجــادة بشــأن المســتقبل السياســي 
لآبــي أحمــد وحــزب الازدهــار والدولــة الإثيوبيــة عمومًا.

3

4

1

2
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تطور الردع الأوروبي
ســعى الاتحــاد الأوروبــي إلــى تقريــب وجهــات النظــر بيــن 
تركيــا واليونــان وقبــرص لتقليــل حــدة التوتــر بينهــم، 
المشــروط،  الحــوار  سياســة  علــى  أصــرت  أنقــرة  لكــن 
علــى  إصرارهــا  مــع  مصالحهــا،  تقتضيــه  لمــا  وفقًــا 
زار  الإطــار،  هــذا  وفــي  التنقيــب.  عمليــات  اســتمرار 
الممثــل الأعلــى للشــئون الخارجيــة والسياســة الأمنيــة 
 7 فــي  أنقــرة،  بوريــل«  »جوزيــب  الأوروبــي  للاتحــاد 
يوليــو الماضــي، لبحــث ســبل تســوية الأوضــاع مــع وزيــر 
الخارجيــة التركــي »مولــود تشــاوش أوغلــو«. موضحًــا أن 
»العلاقــات بيــن الجانبيــن ليســت فــي أفضــل حالاتهــا«، 
مؤكــدًا ضــرورة الحــوار، ولكنــه لــم يتوصــل إلــى مقاربــة 
جديــدة يمكــن الاعتمــاد عليهــا لإدارة الخلافــات بينهمــا.

»بوريــل«،  الأوروبــي  البرلمــان  أعضــاء  بعــض  طالــب 
أنقــرة  مــن  حاســم  بموقــف  الماضــي،  يوليــو   9 فــي 
لــردع تحركاتهــا غيــر القانونيــة تجــاه الســيادة القبرصيــة 
وانتهاكهــا  ليبيــا  فــي  تدخلهــا  علــى  عــاوة  واليونانيــة، 
قــرار حظــر الســاح. ومــع تنامــي التصعيــد بيــن اليونــان 
وتركيــا بعــد إرســال الأخيــرة ســفينة التنقيــب، فــي 10 
لــوّح »بوريــل« بفــرض عقوبــات  الماضــي،  أغســطس 
علــى أنقــرة عقــب اجتمــاع لــوزراء خارجيــة الاتحــاد فــي 
28 مــن الشــهر نفســه، تشــمل »الأصــول المســتخدمة 
التحتيــة  البنيــة  علــى  التنقيــب، وقيــودًا  فــي عمليــات 
الأنشــطة،  بهــذه  المرتبطــة  والاقتصاديــة  الماليــة 
عــاوة علــى حظــر اســتخدام موانــئ الاتحــاد الأوروبــي«.

هل تستطيع أوروبا ردع تركيا في شرق المتوسط؟

أصبحت منطقة شرق المتوسط ساحة للصراع بين القوى الدولية، خاصة مع اكتشافات الغاز الطبيعي، الأمر الذي دفع 

تركيا لإرسال سفنها للتنقيب قبالة السواحل القبرصية واليونانية، في انتهاكٍ واضحٍ للحقوق والسيادة الوطنية للبلدين، 

وهــو مــا رفضــه الاتحــاد الأوروبــي، ممــا أدى إلــى تصاعــد التوتــر مع أنقــرة. فما هي حــدود فاعلية الردع الأوروبــي لتركيا؟.

* آية عبدالعزيز
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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وإذا لــم تــردع هــذه الإجــراءات الأعمــال العدائيــة لتركيــا، فســيتم توســيع 
ــات لتشــمل قطاعــات بأكملهــا فــي الاقتصــاد التركــي، ومــن  نطــاق العقوب
المتوقــع مناقشــة ذلــك فــي الاجتمــاع المُقبــل للمجلــس الأوروبــي، فــي 
المتحــدث  أكســوي«  »حامــي  أوضــح  المقابــل،  فــي  ســبتمبر.  و25   24
بــا  لكونــه  الاتحــاد  لموقــف  رفضــه  التركيــة،  الخارجيــة  وزارة  باســم 
الأنشــطة  انتقــاد  اختصاصــه  ليــس مــن  »الاتحــاد  أن  أســاس، واســتكمل 
عنهــا«. بالتوقــف  القــاري، وطالبــه  مجالهــا  داخــل  لتركيــا  الهيدروكربونيــة 

تــرأس الرئيــس الفرنســي »إيمانويــل ماكــرون« قمــة دول جنــوب الاتحــاد 
الــدول  قــادة  بحضــور  كورســيكا،  بجزيــرة  ســبتمبر   10 فــي  الأوروبــي، 
البرتغــال،  قبــرص،  واليونــان، مالطــا،  إيطاليــا،  )فرنســا،  الأعضــاء  الســبع 
إســبانيا( للتوافــق حــول مســتقبل العلاقــات بيــن الاتحــاد وتركيــا، وإمكانيــة 
ــدًا  ــة تمهي ــر القانوني ــا إذا اســتمرت فــي سياســاتها غي ــات عليه فــرض عقوب
إجــراء  عــن  أنقــرة  أعلنــت  ذلــك،  علــى  ا  ردًّ المُقبلــة.  الأوروبيــة  للقمــة 
منــاورات بحريــة خــال الفتــرة مــن 12 إلــى 14 ســبتمبر، مــع اســتعدادها 
للحــوار دون شــروط مســبقة. وجــاء الإعــان بعــد انتهائهــا مــن مناوراتهــا 
ســبتمبر.   11 إلــى  أغســطس   29 الفتــرة  مــن  اســتمرت  التــي  العســكرية 

ــة  ــر الســفينة »يافــوز« قبال ــات التنقيــب عب ــد أنقــرة عملي بالتزامــن مــع تمدي
الســواحل القبرصيــة حتــى 12 أكتوبــر، أشــار رئيــس المجلس الأوروبي »شــارل 
ميشــيل« أثنــاء زيارتــه »نيقوســيا« فــي 16 ســبتمبر، وبعــد لقائــه الرئيــس 
القبرصي »نيكوس أناستاســيادس«، إلى أن »الاتحاد الأوروبي متضامن مع 

قبــرص التــي تواجــه وضعًــا خطيــرًا، 
لذلــك قررنــا الدعــوة إلــى قمــة حــول 
الروابــط مــع تركيــا«. فــي الوقــت 
المفوضيــة  رئيســة  حــذرت  ذاتــه، 
»ترهيــب  مــن  تركيــا  الأوروبيــة، 
جيرانهــا«، خــال كلمتهــا الســنوية 
أمــام البرلمــان الأوروبــي. موضحــة 
ــان  ــي الكامــل لليون ــم الأوروب »الدع
وقبــرص”. فيمــا دعــا الاتحــاد تركيــا 
إلــى ســحب الســفينة “يافــوز” مــن 
ســحبها  مثــل  القبرصيــة،  الميــاه 
مــن  رئيــس”  “أوروتــش  ســفينةَ 
الميــاه اليونانيــة مــن قبــل، تمهيــدًا 
الجانبيــن.  بيــن  الأوضــاع  لتهدئــة 

استجابات جيواستراتيجية
إجــراء منــاورات عســكرية: قامــت 
القــوات الجويــة اليونانيــة، بالتعــاون 
بتنفيــذ  المتحــدة،  الولايــات  مــع 
يوليــو  فــي  المنــاورات  مــن  عــدد 
ا علــى  بالقــرب مــن جزيــرة كريــت، ردًّ
 26 وفــي  التركيــة.  الاســتفزازات 
أغســطس الماضــي، أعلنت كل من 
اليونــان وفرنســا وإيطاليــا وقبرص، 
فــي  مشــتركة  بتدريبــات  القيــام 
المنطقــة، مــع إصــرار أنقــرة علــى 
كمــا  حقوقهــا.  عــن  التنــازل  عــدم 
أنهــا  الأمريكيــة  الخارجيــة  كشــفت 
تدربيــات  مــرة-  -لأول  »ســتموّل 
مــن  كجــزء  قبــرص  مــع  عســكرية 
الأمنيــة،  شــراكتهما  توســيع 
شــرق  فــي  الاســتقرار  لدعــم 
المتوســط« فــي أغســطس 2020. 
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براجماتيــة نشــطة: غــردت وزارة الدفــاع التركيــة علــى 
تويتــر بــأن »المدمــرة البريطانيــة »إتــش إم إس أرجيلــل« 
والفرقاطــة »تــي ســي جــي جيرســون« نفذتــا تدريبــات 
بحرية في شرق البحر المتوسط يوم 11 سبتمبر«، الأمر 
الــذي يُثيــر عــددًا مــن التســاؤلات حــول دلالات التوقيــت، 
ومســتقبل العلاقــات البريطانيــة التركية بعد البريكســت، 
فــي إطــار تصاعــد الصــراع فــي منطقــة شــرق المتوســط.

تحديات مُتشابكة
ــى  ــا عل ــار تركي ــي لإجب ــاد الأوروب بالرغــم مــن ســعي الاتح
المنطقــة  فــي  القانونيــة  غيــر  عــن سياســاتها  التخلــي 
ــات؛ إلا أن الآليــات  عبــر تبنــي سياســة الحــوار أو العقوب
لكــون  تركيــا،  لــردع  فاعلــة  غيــر  زالــت  مــا  الأوروبيــة 
وجــارًا  الأطلســي،  شــمال  حلــف  فــي  عضــوًا  الأخيــرة 
ملــف  إدارة  فــي  ــا  مهمًّ وشــريكًا  للاتحــاد،  ا  أساســيًّ
ضغــط  أوراق  وهــي  واللجــوء،  الشــرعية  غيــر  الهجــرة 
توظفهــا أنقــرة لخدمــة مصالحهــا فــي مواجهــة الاتحــاد. 

القــوى الأوروبيــة، فمــع  بيــن  التوافــق  اســتمرار عــدم 
إدانــة فرنســا للتحــرك التركــي ودعمهــا قبــرص واليونــان؛ 
فــإن بعــض الــدول تتبنــى نهجًــا مُغايــرًا )مثــل: مالطــا، 
تصوراتهمــا  لاختــاف  نظــرًا  المتحــدة(،  والمملكــة 
ــسُ  ــه باري ــرى في ــذي ت ــد التركــي. ففــي الوقــت ال للتهدي
أن أنقــرة شــريك غيــر موثــوق فيــه، تنظــر إليهــا لنــدن 
البريكســت. بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  مُحتمــل  كشــريك 

تســتبق تركيــا أي تحــرك أوروبــي بسياســة الأمــر الواقــع 
للمســاومة  أدوات  لامتــاك  الأرض  علــى  وتواجدهــا 
مــع  نفوذهــا،  لترســيخ  مســتقبلية  محادثــات  أي  فــي 
ــة  ــا تكلفــة المواجه ــد لإدراكه ــة التصعي ــدٍّ لعملي وضــع ح
المباشــرة. لــذا فإنهــا تُنــاور فــي المســاحات الرماديــة، 
وهــو مــا يســاهم فــي إطالــة أمــد الصــراع فــي شــرق 
الأوضــاع. حســم  علــى  القــدرة  وعــدم  المتوســط، 

تعزيــز التعــاون العســكري: ذكــرت وزارة الدفــاع اليونانيــة 
ــى نشــر  ــا اتفقــت عل ــان وإيطالي أن »فرنســا وقبــرص واليون
وجــود مشــترك فــي المنطقــة فــي إطــار مبــادرة التعــاون 
قبــرص  مــن  وأبرمــت كلٌّ  إيــه دي(«.  كيــو  )إس  الرباعيــة 
وزيــر  زيــارة  إبــان  ســبتمبر،  فــي 12  المتحــدة،  والولايــات 
الخارجيــة »مايــك بومبيــو«، مذكــرة تفاهــم لتطويــر التعــاون 
الأمنــي والعســكري بينهمــا. وهــو مــا رفضتــه أنقــرة، مُطالبةً 
ــت  ــا أعلن ــرص. فيم ــاد تجــاه قب ــى الحي واشــنطن بالعــودة إل
اليونــان، فــي 13 ســبتمبر، عــن شــرائها 18 مقاتلــة مــن طــراز 
»رافال« من فرنســا، ســتٌّ منها جديدة، والباقي مُســتعملة، 
وســيتم تســليمها خــال الفتــرة مــن 2021 وحتــى 2022. 

إدانــة التحــركات التركيــة: رفضــت فرنســا الانتهــاكات 
ــا وســوريا، وحــذرت  ــة فــي شــرق المتوســط وليبي التركي
لطموحــات«  »ملعــب  إلــى  المنطقــة  تتحــول  أن  مــن 
البعــض، وعبــرت عــن دعمهــا لقبــرص واليونــان، فضــاً 
البحــر«  »حــارس  عمليــة  فــي  مشــاركتها  تعليــق  عــن 
ا علــى الانتهــاكات  التابعــة لحلــف شــمال الأطلســي ردًّ
التركيــة فــي ليبيــا فــي الأول مــن يوليــو الماضــي. علــى 
الجانــب الآخــر، كانــت مالطــا مــن أكثــر القــوى الأوروبيــة 
دعمًــا لتركيــا، وهــو مــا تجلّــى فــي انســحابها مــن العمليــة 
العســكرية »إيرينــي« لمراقبــة حظــر الســاح إلــى ليبيــا. 

سياســة الوســاطة: لعبــت ألمانيــا التــي تتــرأس مجلــس 
الاتحــاد الأوروبــي دور الوســيط فــي الأزمــة القائمــة فــي 
شــرق المتوســط، لخفض التصعيد وبحث سبل التسوية 
ــا  ــكلٍّ مــن تركي ــارة »هايكــو مــاس« ل التــي تجلــت فــي زي
واليونان، في 25 أغسطس، لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

ترسيم الحدود: أبرمت اليونان مع مصر اتفاقية لترسيم 
الحــدود البحريــة فــي أغســطس الماضــي، للاســتفادة 
مــن الثــروات البحريــة بكفــاءة وفعاليــة، وهــو مــا رفضتــه 
الخارجيــة التركيــة زاعمــةً أنهــا انتهــاك لجرفهــا القــاري.
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تحديات رئيسية
أزمــة القيــادة: نجحــت الأجهــزة الأمنيــة المصريــة فــي 
القبــض علــى محمــود عــزت، مــا قضــى علــى التماســك 
لأتباعــه  تســويقه  إلــى  التنظيــم  ســعى  الــذي  الهــش 
ومموليــه. وبالتالــي، أصبحــت كافــة قيــادات الجماعــة 
بيــن مُلاحــقٍ بتهــمٍ إرهابيــة تــورّط فيهــا التنظيــم، وآخريــن 
هاربيــن بالخــارج فقــدوا ثقة من تبقى من إخوان بالخارج، 
وهــو مــا أدى إلــى اضطــرار مكتــب التنظيــم الدولي لتبني 

»فقــه الضــرورة«، والعمــل علــى حشــد التوافــق لتســمية 
هــذا  تعــارض  رغــم  جديــدًا،  مرشــدًا  منيــر«  »إبراهيــم 
الاتجــاه مــع الفقــه الكلاســيكي الــذي ســار عليــه التنظيــم 
لفتــرات، والقائــم علــى أن مرشــد الجماعــة لا بــد أن يكــون 
ــا بالداخــل وغيــر مقيــد الحريــة. فضــاً عــن ضعــف  مصريًّ
انتخابــات  إجــراء  علــى  قدرتهــا  وعــدم  التنظيــم  هيــاكل 
ــر« لا يحظــى بتوافــق  ــار »مني ــي أن اختي ــدة، مــا يعن جدي
المعتــاد. بالشــكل  المرشــد  دور  ممارســة  مــن  يُمكّنــه 

ملامح الأزمات الهيكلية لتنظيم الإخوان في مصر

يواجــه تنظيــم الإخــوان الإرهابــي تحديــات راهنــة فــي مصــر، فَرضــت عليــه التراجــع والانــزواء وفقــدان التأثيــر والفعاليــة، 

لا ســيما بعــد ســقوط القائــم بأعمــال مرشــد التنظيــم “محمــود عــزت” مؤخــرًا فــي قبضــة الســلطات الأمنيــة المصريــة، 

ــل ضربــةً قاصمــة للتنظيــم. فإلــى أي حــدٍّ زاد ذلــك مــن أزمــة الإخــوان؟. الأمــر الــذي مثَّ

* حسين عبدالراضي
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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صــراع الأجنحــة: يعانــي تنظيــم الإخــوان مــن صــراع 
التراشــقات  تصاعــدت  حيــث  ومكاتــب؛  أجنحــة 
والبيانــات المؤكــدة لوجــود مخالفــات ماليــة، وانفــراد 
ــة  ــزز حال ــا ع ــة، وهــو م ــرار الجماع ــادات بق بعــض القي
الانقســام بين مكتبي التنظيم في لندن وإســطنبول. 
واشــتعلت المواجهــات بيــن الطرفيــن عبــر منصــات 
التواصــل الاجتماعــي والقنــوات التابعــة للتنظيــم، كمــا 
تبــادل مقدمــو البرامــج بتلــك المنصــات الاتهامــات 
بتحصيــل التمويــل الأجنبــي، وذهــب بعــض عناصــر 
المرشــد  لمنصــب  المرشــح  علــى  للهجــوم  الجماعــة 
ــه  ــر«. فبعضهــم يصــف تصريحات ــم مني العــام »إبراهي
بالحمقــاء، وآخــرون اتهمــوه بأنــه تخلــى عنهــم بعــد أن 
ــة مــن التمــرد  ــى نهجــه واتبعــوه، وهــي حال ســاروا عل
ــة. ــرات طويل ــذ فت ــم تشــهدها الجماعــة من والصــراع ل

المصريــة  الاســتراتيجية  نجــاح  أدى  التمويــل:  تــأزم 
الأنشــطة  تمويــل  عمليــات  وملاحقــة  لتجفيــف 
إدارة  مــن شــبكات  العديــد  إســقاط  إلــى  الإرهابيــة، 
إلــى  الإخــوان،  تنظيــم  لعناصــر  الماليــة  التدفقــات 
المؤسســات  رقابــة  تحــت  أموالــه  وضــع  جانــب 
الرســمية، وعلــى رأســها لجنــة حصــر أمــوال الإخــوان. 
ــم تخصيصــه مــن  ــر أن مــا يت كمــا كشــفت عــدة تقاري
تمويــات للتنظيــم مــن الــدول الراعيــة للإرهــاب يتــم 
أزمــة  القيــادات، مثــل:  أيــدي  ســلبه وتبديــده علــى 
العامليــن بقنــاة »الشــرق« التــي يديرهــا الهــارب »أيمــن 
نــور«، وأزمــة تضخــم ثــروات بعــض القيــادات وأبنائهم 
التنظيــم  لشــباب  دعــم  أي  وجــود  عــدم  ظــل  فــي 
ــة الســيولة  ــداث عمقــت مــن أزم ــا أح ــن. وكله الهاربي
بــدأت فــي اســتصدار فتــاوى  التــي  الجماعــة،  لــدى 
تدفقــات  لتوفيــر  مصــر؛  إلــى  الــزكاة  إرســال  تُحــرم 
الهاربيــن. الجماعــة  أعضــاء  علــى  وتوزيعهــا  ماليــة 

أزمة القيادة

صراع الأجنحة

تأزم التمويل

الأزمات العميقة
لتنظيم الإخوان
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نفــي  التنظيــم  يحــاول  وقضائيــة:  أمنيــة  ملاحقــة 
التــي  والإرهابيــة  الإجراميــة  الأنشــطة  فــي  تورطــه 
ارتكبتهــا المجموعــات النوعيــة، كتنظيمــات »حســم« 
قبلهــا  ومــن  الثــوري«،  و«العقــاب  الثــورة«  و«لــواء 
التنظيــم الســري المســلح، بقيــادة القيــادي الســابق 
»محمــد كمــال«؛ إلا أن الملاحقــات الأمنيــة والقانونيــة 
العواصــم  مــن  العديــد  مــع  والتنســيق  المصريــة، 
نجحــا  الهاربــة؛  التنظيــم  عناصــر  بهــا  يحتمــي  التــي 
هــذا  وتكلــل  إرهــاب،  جرائــم  ارتكابهــم  إثبــات  فــي 
النجــاح بتســليم العديــد مــن تلــك العناصــر لجهــات 
التحقيــق المصريــة، وهــو نجــاح يثيــر مخــاوف الإخــوان 
إذ  المصــري.  القضــاء  إلــى  تســليمهم  مــن  بالخــارج 
شــباب  علــى  »منيــر«  تضييــق  عــن  تقاريــر  كشــفت 
ــزة  ــدة أجه ــه، وتنســيقه مــع ع ــن ل الإخــوان المعارضي
منحهــم  وعــدم  لترحيلهــم،  الــدول  ببعــض  أمنيــة 
تأشــيرات إقامــة، ورفــض حصولهــم علــى جنســيتها.

عــدة مؤشــرات  الراعيــة: ظهــرت  الــدول  صراعــات 
الراعيــة لعناصــر  الــدول  بيــن  الخــاف  علــى تصاعــد 
تركيــا  تســعى  حيــث  بالخــارج،  وأنشــطتها  الإخــوان 
لإحــكام قبضتهــا علــى تحــركات الجماعــة، واســتهدفت 
فــي فتــرات ســابقة أن يتــم توجيــه التمويــل القطــري 
لتخفيــف عــبء الهاربيــن إليهــا منهــم. فيمــا تعمــل 
عبــر  بالإخــوان  علاقتهــا  تنظيــم  إعــادة  علــى  قطــر 
تصعيــد قــوى مكتــب لنــدن، وتعزيــز نفوذهــم علــى 
مكتــب  ســيما  لا  التنظيميــة،  المســتويات  باقــي 
إســطنبول. ومــع احتــدام الصــراع بيــن أنقــرة والدوحــة 
حــول الولايــة علــى التنظيــم؛ يتوقع أن تســتمر موجات 
الانشــقاقات وحالة الانكشــاف والتســريبات التي تدلل 
ــب  ــا ســيحاول كل مكت ــاح، كم ــات كل جن ــى مخالف عل
التضييــق علــى معارضيــه عبر أدواتــه التقليدية، كقطع 
التمويــل وتعطيــل الإقامــات وغيرهــا مــن الإجــراءات.

ملاحقة
أمنية وقضائية

صراعات
الدول الراعية

رفض 
شبابي للقيادات
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لسياســات  رفضهــم  تؤكــد  ببيانــات  الاجتماعــي  التواصــل 

الســبب  هــم  القيــادات  هــؤلاء  وأن  التنظيــم،  »عجائــز« 

الرئيســي لانهيــار التنظيــم. وتمثــل اتجاهــات المكــون الشــاب 

داخــل التنظيــم خروجًــا علــى ثوابــت العمــل الســري وعضويــة 

فَقَــدَ  وبذلــك  والطاعــة،  الســمع  مبــدأ  وأبرزهــا  الجماعــة، 

التنظيــم خصيصــة جوهريــة طالمــا اعتمدهــا فــي توظيــف 

عناصــره لتحقيــق أهدافــه وإخضاعهــم للمســتويات القياديــة.

رفــض شــبابي للقيــادات: أدرك المكــون الشــبابي 

القديــم  الحــرس  أن  الإخــوان  تنظيــم  أروقــة  داخــل 

لتحقيــق  الســابقة  الفتــرات  فــي  اســتخدمهم  قــد 

يُبــدِ أي اهتمــام  مصالحــه، وأنــه تخلــى عنهــم ولــم 

التهــم  يكيــل  وأصبــح  بــل  ومشــاكلهم،  بأوضاعهــم 

ــادات، وهــو مــا  ــك القي ــة انتقــادات لتل لمــن يوجــه أي

كشــفه عناصــر التنظيــم الذيــن خرجــوا علــى منصــات 

قصــارى القــول، إن تنظيــم الإخــوان يعانــي تحديــات هيكليــة تتــراوح مــا بيــن صراعــات وتجاذبــات أجنحــة الجماعــة التــي 
تدفعهــا شــيئًا فشــيئًا نحــو الانهيــار، وكذلــك ســقوط قيادات الإخــوان بالداخل المصري في قبضة الأمــن وجهات التحقيق، 
واســتمرار المســاعي الراميــة لضبــط العناصــر الهاربــة بالخــارج المتورطــة فــي جرائــم بحــق الدولــة المصريــة، وهــو مــا يتصــل 
بانقطــاع مصــادر التمويــل وصــراع مكاتــب التنظيــم بالخــارج عليــه، بالإضافــة إلــى انكشــاف تــورط الجماعــة فــي أنشــطة 
الإرهــاب، وهــو مــا أدى إلــى تســليم العديــد منهــم للســلطات المصريــة، وتخــوف بقيــة الهاربيــن مــن ملاقــاة المصيــر ذاتــه.

وتشــير حالــة التنظيــم إلــى أن الصــراع بيــن مكاتــب تنظيــم الإخــوان علــى مــن يحصــد إرث الجماعــة قــد يتجــه للتصاعــد، 
ا مدعومًــا مــن الــدول المتنافســة علــى توظيفهــا، وهــي مرحلــة قــد تطيــح  وأن جماعــة الإخــوان قــد تشــهد انقســامًا حــادًّ

بالهيــكل القائــم للإخــوان، وتحيلــه إلــى حالــة أكثــر هشاشــةً وانهيارًا.



قضايا السياسات العامة

التعديات على الأراضي الزراعية.. عوامل متعددة 

حدود موازنة نظام الانتخاب بين الفردي والقائمة

تقديرات مصرية  -  دورية نصف شهرية

السنة )1( - العدد )11( - 1 أكتوبر 2020
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عوامل متعددة
ــة ظاهــرة  ــة: حيــث واجهــت الدول تشــريعات دون فعالي
الاعتــداء علــى الأراضــي الزراعيــة بتشــديد الرقابــة علــى 
ــث  ــة، حي ــى الأراضــي الزراعي ــاء العشــوائي عل أعمــال البن
تعديــات  ليقــر  لســنة 2018  رقــم 7  قانــون  أصــدرت 
 ،1966 لســنة   53 رقــم  الزراعــة  قانــون  أحــكام  علــى 
حيــث ركــزت علــى تغليــظ عقوبــة تعمــد تدميــر الأرض 
الزراعيــة بهــدف اســتثمارها فــي أوجــه اقتصاديــة أخــرى.

ــه  ــد، لكون ــراء شــككوا فــي نجاعــة القانــون الجدي لكــن خب
يأتــي بعــد تعديــات ســابقة أطلقــت فــي الأعــوام 1983 
و1985 و1996 علــى القانــون ذاتــه 53 لســنة 1966، 
ــى المســاس بالأراضــي  ــات عل ــا العقوب وغلظــت جميعه
بالواقــع، حيــث  ذلــك صــدى  يلقــى  أن  الزراعيــة، دون 

خســرت مصــر أكثــر مــن 76 ألــف فــدان مــن الأراضــي 
الخصبة جراء الاعتداء عليها ما بين عامي 1983 و2010.

زيــادة  مصــر  تشــهد  المضطــردة:  الســكانية  الزيــادة 
ســنوية فــي أعــداد مواطنيهــا بنســبة تقــارب %2، وهــو 
مــا أدى إلــى ارتفــاع التعــداد العــام للشــعب المصــري 
ــة 95  ــى قراب ــام 1985 إل ــون نســمة فــي ع مــن 49 ملي
مليــون نســمة فــي عــام 2017، ويتركــز أكثــر مــن 96% 
مــن المواطنيــن فــي وادي النيــل ودلتــاه، كمــا يتوزعــون 
بيــن ســكان للمناطــق الريفيــة بنســبة %58 مــن إجمالــي 
الســكان، وآخرين يســكنون الحضر والمدن بنســبة 42%، 
كبيــرة  لضغــوط  الزراعيــة  الأرض  يعــرض  الــذي  الأمــر 
لتوفيــر مــا يحتاجــه الســكان المتزايــدون مــن الســكن.

التعديات على الأراضي الزراعية.. عوامل متعددة

* مصطفى عبداللاه
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

قضايا السياسة العامة

تعانــي  مصــر ازديــادًا غيــر مســبوق فــي التعــدي علــى الأراضــي الزراعيــة، إذ رصــدت الجهــات الرســمية قرابــة مليونــي 

اعتــداء مــا بيــن 2011 و2018، مــا أدى لإهــدار 84 ألــف فــدان مــن الرقعــة الزراعيــة المصريــة. وبينمــا يُرجــع البعــض هــذا 

التزايــد إلــى فتــرة الاضطرابــات التــي أعقبــت ثــورة 25 ينايــر، أو انشــغال الدولــة بمواجهــة الإرهــاب بعــد ثــورة 30 يونيــو، 

فثمــة أهميــة لفهــم أســباب توســع الظاهــرة وإفرازاتهــا لمخالفــات البنــاء دون ترخيــص.

المصدر: إحصاءات البنك الدولي

الزيادة السكانية في مصر 1985 - 2017م “ بالمليون نسمة “
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رقعــة  تشــهد  لــم  العمرانــي:  التوســع  محدوديــة 
المعمــور المصــري أي توســع يذكــر منذ ســتينيات القرن 
ــدة  الماضــي، باســتثناء عــدد محــدود مــن المــدن الجدي
ــة وبعــض  التــي بنيــت علــى أطــراف العاصمــة المصري
مناطــق الظهيــر الصحــراوي فــي وادي النيــل ودلتــاه. 
وعلى الرغم من محدوديتها العددية، إلا أن تلك المدن 
وحتــى وقــت قريــب لــم تتمكــن مــن جــذب كثافــات 
ســكانية كبيــرة بســبب قلــة فــرص العمل المتاحــة فيها، 
فضــاً عــن ارتفــاع ثمــن الســكن وتكلفــة المعيشــة، 
القديمــة،  المــدن  مناطــق  مــع  ترابطهــا  وصعوبــة 
ــن  ــة أو عواصــم المحافظــات ع ســواء القاهــرة التاريخي
طريــق المواصــات العامــة. كمــا عانــت رقعــة المعمــور 
حيزهــا  توســع  فــي  تــام  شــبه  جمــود  مــن  المصــري 
العمرانــي، حيــث لــم تــزد الأحــوزة العمرانيــة الرســمية 
لكافــة محافظــات الجمهوريــة مــا بيــن 1983 و2018 
ســوى 82 ألــف فــدان، مــا ســاهم فــي زيــادة الكثافــات 
الســكانية داخــل المناطــق المعمــورة فــي عمــوم مصــر.

مصــر  مســاحة  تبلــغ  الزراعيــة:  الرقعــة  نمــو  قلــة 
الكليــة قرابــة 240 مليــون فــدان، ولا تتجــاوز نســبة 
ســوى  الرقــم  هــذا  مــن  للزراعــة  الصالحــة  الأراضــي 
%4 فقــط بواقــع 9 ملاييــن مــن الأفدنــة، ويلاحــظ 
يــزد خــال  لــم  الزراعيــة فــي مصــر  الرقعــة  أن حجــم 
ــة مــع  ــة مقارن ــادات طفيف ــة ســوى زي العقــود الماضي
ــادات  ــت الزي ــان كان النمــو الســكاني. وفــي أغلــب الأحي
الحاصلة بســبب تدشــين مشــروعات جديدة لاســتصلاح 
الصحــراء، فيمــا عانــت الأرض الطينيــة الخصبــة مــن 
انحســار مســتمر بســبب ســوء اســتغلالها وتدميرهــا.

المصدر:الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في مصر “بالمليون فدان“ 

خــال  تضافــرت  الزراعيــة:  الأراضــي  ربحيــة  ضعــف 
الجــدوى  هــددت  ســلبية  عوامــل  الماضيــة  العقــود 
الاقتصاديــة للزراعــة التقليديــة، ومنهــا، تقســيم قرابــة 
%60 مــن الأراضــي الزراعيــة فــي مصــر بيــن ملكيــات 
وحيــازات زراعيــة صغيــرة لا تتجــاوز فــي حجمهــا عشــرة 
ــف  ــاع تكالي ــر مباشــر فــي ارتف ــك تأثي ــة، وكان لذل أفدن
ــن، ممــا قلــص هامــش  ــى صغــار الفلاحي التشــغيل عل
الأرض.  زراعــة  مــن  عليــه  يتحصلــون  الــذي  الربــح 
الزراعيــة  إلــى ذلــك، ضعــف ربحيــة الأراضــي  أضــف 
مــع ازديــاد ملوحــة التربــة التــي تعانــي منهــا قرابــة 3 
إلــى  ذلــك  ويرجــع  متفاوتــة،  بنســب  فــدان  ملاييــن 
توقــف  منــذ  الســطحية  الطفلــة  طبقــة  تجــدد  عــدم 
العالــي،  الســد  بنــاء  إتمــام  بعــد  الفيضــان  وصــول 
فضــاً عــن ســوء منظومــة الصــرف الزراعــي التــي تؤثــر 
إلــى  -بــدوره-  أدى  مــا  الزراعيــة،  الأرض  جــودة  علــى 
تقليــل إنتاجيــة الأرض الطينيــة، بالإضافــة إلــى تقليــل 
ــات. ــاف المزروع ــد مــن أصن ــى تحمــل العدي ــا عل قدرته

وعزز من ضعف ربحية الأراضي الزراعية، نقص الأيدي 
العاملــة الزراعيــة لتوجههــم نحــو مجــالات أخــرى أكثــر 
ربحيــة، فالعامــل الزراعــي لا يجنــي أكثــر مــن ألــف جنيــه 
ا فــي أفضــل الأحــوال. إضافــة إلــى عــدم وجــود  أســبوعيًّ
تأميــن طبــي أو معــاش، ممــا يضعــه هــو وأســرته فــي 
خطــر داهــم إذا مــا وقــع له حــادث أو مكروه. في الوقت 
ــى العمــل لســاعات  نفســه، يضطــر العامــل الزراعــي إل

المصدر:الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

حجم الحيازات الزراعية في مصر وفقا لمساحة الحيازة الزراعية 
“ بالألف فدان “ 
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الاســتثماري الخــاص. ولعــل اســتغلال الأراضــي الزراعيــة 
أفقــد ســت  قــد  زراعيــة  غيــر  اســتثمارية  أنشــطة  فــي 
والقليوبيــة،  المنوفيــة،  )هــي:  مصريــة  محافظــات 
وقنــا، وســوهاج، وأســيوط، والمنيــا( أكثــر مــن 30 ألــف 
الزراعيــة المصريــة، والتــي  أجــود الأراضــي  فــدان مــن 
تنــدرج تحــت الدرجتيــن الأولــى والثانيــة لجــودة الأرض.

مقترحات أساسية
يواجــه الريــف المصــري منــذ عقــود طويلــة حالــة مــن 
تتوســع  لــم  ذلــك  مقابــل  وفــي  الســكاني،  الانفجــار 
ممــا  الجــدد،  المزارعيــن  لتســتوعب  الزراعيــة  الأرض 
الرقعــة  تفتيــت  إلــى  الأجيــال  مــرور  مــع  اضطرهــم 
ــك  ــرة. لذل ــات صغي ــى ملكي ــة بشــكل عنقــودي إل الزراعي
تكثــف مجهوداتهــا لاســتكمال  أن  الدولــة  علــى  يجــب 
مشــروعات الاســتصلاح الزراعــي القائمــة، لتوفــر بذلــك 
لــكل فــاح مســاحة مناســبة مــن الأرض كــي يســتثمر 
ويطــور فيهــا بــدلً مــن التزاحــم فــي الــوادي الضيــق.

ثمة أهمية لتنفيذ حملات توعوية بالتعاون بين الحكومة 
والمجتمــع المدنــي مكثفــة لتغييــر النمــط الفكــري الســائد 
الذيــن يعتقــدون  الريــف،  العديــد مــن مواطنــي  لــدى 
خطــأ بضــرورة بقــاء أبنائهــم وأحفادهــم بالقــرب منهــم، 
وتكويــن أســرة عنقوديــة فــي المنطقــة الســكنية ذاتهــا، 
وهــو مــا يدفعهــم للبنــاء علــى الأرض الزراعيــة وإهدارهــا.

دعــم الدولــة لصغــار المزارعيــن الباقيــن فــي وادي النيــل 
بأســعار  الحديثــة  الزراعيــة  الميكنــة  توفيــر  خــال  مــن 
مخفضــة، كمــا يمكنهــا توفيــر مصــادر طاقــة متجــددة 
لعمــل تلــك المعــدات الزراعيــة ممــا يخفــف العــبء عــن 
كاهلهــم، ويحفزهــم علــى الاحتفــاظ بــالأرض الزراعيــة.

قــد يكــون مــن المفيــد أن تســمح الدولــة لكيانــات كبــرى 
فــي  الطينيــة  الأرض  مــن  واســعة  مســاحات  بشــراء 
النيــل ودلتــاه، وذلــك لتجميــع الأحــوزة الزراعيــة  وادي 
الصغيــرة التــي يمتلكهــا المزارعــون غيــر الراغبيــن فــي 
الكيانــات  هــذه  تســتطيع  قــد  حيــث  بالزراعــة،  العمــل 
أقــل،  بتكاليــف  الزراعيــة  الأطيــان  واســتصلاح  تنميــة 
ــى تلــك الأراضــي مــن الإهــدار. مــا ســيؤدي للحفــاظ عل

لــأرض: حيــث  الزراعــي  غيــر  ربــح الاســتثمار  ارتفــاع 
تعــددت مظاهــر الاســتثمار العشــوائي للأراضــي الزراعيــة 
فــي مجــالات غيــر الزراعــة، ومــن أبرزهــا بنــاء مبــانٍ ســكنية 
مرتفعة لـ15 دورًا، أو مبانٍ صغيرة لا تتجاوز بضعة أدوار 
بســيطة، وفي الحالتين فإن العائد الاقتصادي من البناء 
يتســم بالارتفــاع، حيــث يكلــف بنــاء البــرج الســكني علــى 
الأرض الزراعيــة فــي المتوســط 4 ملاييــن جنيــه مصــري، 
فــي حيــن أن إيــراد البيــع للبــرج ذاتــه قــد يحقــق 12 مليون 
جنيــه. كمــا أن بنــاء عقــار صغيــر مــن طابقيــن أو ثلاثــة 
ويســتوعب أســرة مــن ســتة أفــراد لا يكلف أكثــر من 600 
ــة شــراء وحــدات  ــك العائل ــى تل ــه، مــا يوفــر عل ــف جني أل
ســكنية بقيمــة 1.5 مليــون جنيــه فــي عقــارات أخــرى.

إقامــة  فــي  الزراعيــة  الأراضــي  اســتغلال  يتــم  كمــا 
الخماســية  كالملاعــب  وخدميــة،  تجاريــة  مشــروعات 
متوســط  الأولــى  تحقــق  حيــث  العامــة،  والجراجــات 
إيــرادات شــهرية تفــوق 48 ألــف جنيــه للملعــب الواحــد، 
فيمــا تحقــق الثانيــة إيــرادات شــهرية تتجــاوز 10 آلاف 
أنــه  لذلــك  جنيــه عــن كل قيــراط مــن الأرض. أضــف 
ــم اســتغلال الأرض فــي تشــييد صــالات الأفــراح  قــد يت
والمناســبات، والمقاهــي المفتوحــة، ومخــازن البضائــع، 
ــع الطــوب الطفلــي، وغيرهــا مــن أشــكال النفــع  ومصان
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ا تتــراوح بيــن 57 و60 ســاعة عمــل، وهــي  طويلــة أســبوعيًّ
مــن أطــول ســاعات العمــل بيــن كافــة المهــن فــي مصــر.

المصدر: إحصاءات البنك الدولي

تناقص نسبة العمالة الزراعية لإجمالي العمالة خلال العقدين الماضين 
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إعــادة صياغــة النظــام الانتخابــي، وإعــادة ترســيم الدوائــر 
المبــادئ. هــذه  بتطبيــق  تســمح  بطريقــة  الانتخابيــة 

أُحيلــت مســألة تقســيم الدوائــر إلــى مجلــس النــواب، 
وبقــدر مــا جاء التقســيم الجديــد للدوائر عاكسًــا للنصوص 
الدســتورية الجديــدة؛ فإنــه عكس أيضًــا مصالح وتوجهات 
نواب حاليين يســعون للفوز بإعادة الانتخاب، ويفضلون 
ــو تــم تقليــل حــدة المنافســة الانتخابيــة التــي ســيكون  ل
الطريقــة  فــي  ذلــك  انعكــس  وقــد  خوضهــا.  عليهــم 
التــي تــم بهــا توزيــع مقاعــد مجلــس النــواب بيــن نــواب 
القوائــم ونــواب الدوائــر الفرديــة، وكذلــك فــي الطريقــة 
التــي تــم بهــا إعــادة ترســيم حــدود الدوائــر الانتخابيــة.

بالنظــر إلــى التعديــل الــذي أقــره القانون، يتضــح ما يلي:

انخفــض عــدد المقاعــد الفرديــة مــن )448( إلى )384( 
مقعدًا.

ــى  ــم مــن )120( إل ــد المخصصــة للقوائ زادت المقاع
)284( مقعــدًا.

الفرديــة  بالمقاعــد  نائــب  لــكل  التمثيــل  متوســط 
نائــب.  لــكل  ناخبًــا   143166 هــو  والقائمــة 

النائــب فــي المقعــد الفــردي يمثــل فــي المتوســط 
286333 ناخبًــا، بعــد أن كان يمثــل 168533 ناخبًــا 
فــي 2015، وهــو مــا يعنــي زيــادة العــبء المُلقَــى 

علــى عاتــق مرشــحي المقاعــد الفرديــة.

نظام انتخابي جديد
يُعــد النظــام الانتخابــي الشــكل القانونــي الــذي يــؤدي إلى 
ــى  ــات عل ــه تبع ــا أن ل ــن، كم ــل« المواطني ــق »تمثي تحقي
الحيــاة السياســية، بــل هــو جــزء مــن بنيانهــا. وتحــرص 
الأنظمــة السياســية علــى اختيــار نظــام انتخابــي مناســب، 
الســيطرة،  مــن  راديكاليــة  جماعــات  يُمكّــن  لا  بحيــث 
أو يشــعر المواطــن بعــدم وجــود تمثيــل لــه. فالنــواب 
-بجانــب الــدور التشــريعي والرقابــي- هــم وســيط بيــن 
مــع  التواصــل  علــى  بقدرتــه  يشــعر  الــذي  المواطــن 
الحكومــة وأجهزتهــا، وهــم صوتــه فــي تقديــم الخدمــات 

ومحاولــة حــل المشــاكل.

كمــا أن النظــام الانتخابــي هــو علاقــة للاعتمــاد المتبــادل 
بيــن نائــب يحتــاج للفــوز بأصــوات الناخبيــن، وناخبيــن 
ــى الســلطات،  ــى نائــب يكــون واســطتهم إل يحتاجــون إل
لعلاقــة  تجــاوزًا  يُمثّــل  الانتخابــي  للنظــام  تغييــر  وكل 
الاعتمــاد المتبــادل القائمــة، وتأسيسًــا لعلاقــة جديــدة. 
فالأخــذ بنظــام انتخابــي جديــد هــو دخــول فــي تجربــة 
جديــدة، تتضــح آثارهــا بالممارســة، ويبقــى النظــام النيابي 
الانتخابــي.  للنظــام  الاســتقرار  يتحقــق  حتــى  ــا  تجريبيًّ

تقسيم دوائر الانتخاب
بعــد إقــرار تعديــات الدســتور فــي عــام 2019، التــي 
ــا  كان ضروريًّ النيابــي،  للتمثيــل  جديــدة  مبــادئ  أقــرت 
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حدود موازنة نظام الانتخاب بين الفردي والقائمة

أعلنــت الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات الجــدول الزمنــي لانتخابــات مجلس النواب التي ســتُجرَى خلال شــهري أكتوبر ونوفمبر 

2020، ومــن قبلهــا جــاء الإعــان عــن قانــون تقســيم الدوائــر الانتخابيــة الــذي تأخــرت موافقــة مجلــس النــواب عليــه، ولــم 

ينــل الكثيــر مــن النقــاش بســبب أزمــة كورونــا. ثــم تمــت دعــوة الناخبيــن لانتخــاب المجلــس الجديــد، وإجــراءات الترشــح.

*محمود إبراهيم
باحث متخصص في شئون الاحزاب والسياسات العامة 
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قضايا السياسة العامة

يقــوم تقســيم الدوائــر علــى أســاس الأقســام الإداريــة، وهــو مــا قــد يحتــاج إلــى مراجعــة مســتقبلً، فربمــا أدى 
التقســيم علــى أســاس الشــياخات والقــرى، وليــس الأقســام والمراكــز فقــط، إلــى تطويــر آليــات التمثيــل الانتخابــي.

يظــل النظــام الانتخابــي هــو علاقــة تبادليــة بيــن النــواب والناخبيــن، فمجــرد شــعور المواطــن بــأن النائــب يحتــاج إليــه فــي 
الانتخابــات يجعــل العلاقــة بيــن الطرفيــن تســير فــي مســار متــوازن، وفــي النظــام الانتخابــي الجديــد نوعــان مــن العلاقــات 
بيــن الناخبيــن والنــواب؛ واحــدة فــي حالــة نــواب القوائــم، والأخــرى فــي حالــة نــواب الفــردي، ومــن المفيــد التقريــب بيــن 

هذيــن الشــكلين للتمثيــل بقــدر الإمــكان. 

الفرق بين 
آليات التمثيل 

الانتخابي وفقًا 
لقانون تقسيم 
الدوائر)2015( 

وتعديله في 
)2020(



قضايا نوعية

إحياء صناعة السيارات: شركة »النصر« نموذجًا

أثر اضطرابات كورونا على سوق الغذاء المصري 

تقديرات مصرية  -  دورية نصف شهرية

السنة )1( - العدد )11( - 1 أكتوبر 2020
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تطور الشركة وقدراتها
تأسســت شــركة النصــر لتصنيــع الســيارات بموجــب القرار 
ــوان،  ــخ 23/5/1960 فــي حل الجمهــوري رقــم 913 بتاري
كجــزء مــن مشــروع التصنيــع الوطنــي خــال فتــرة رئاســة 
»جمــال عبدالناصــر« للبــاد. ثــم أصبحــت لاحقًــا تابعــة 
للشــركة القابضــة للصناعــات المعدنية، فــي ظل القانون 
203 لســنة 1991، والخــاص بشــركات قطــاع الأعمــال 
العــام. وهــي شــركة ســيارات مملوكــة للدولــة أنتجــت 
مــا يقــرب مــن نصــف مليــون ســيارة حتــى عــام 2009.

بــدأت الشــركة -وهــي الأولــى فــي هــذا المجــال بالمنطقة 
العربية- بإنتاج الســيارة رمســيس كأول ســيارة اقتصادية 
ــدم  ــم ت ــة معتمــدة علــى تصميــم أجنبــي، لكنهــا ل مصري
طويــاً بســبب عيــوب تصميميــة أثّــرت علــى أدائهــا. ثــم 
بــدأت علامــة نصــر التجاريــة كبديــل لرمســيس، حيــث 
مجمعــة  أجنبيــة  لســيارات  تصميمــات  علــى  ظهــرت 
ضمانًــا  أكثــر  هندســية  بمعاييــر  الشــركة  مصانــع  فــي 
الســابقة  المحــاولات  فــي  التصميــم  مشــاكل  لتجنــب 
لتصنيــع الســيارات المحليــة. فيمــا حافظــت الســيارات 
ا  نســبيًّ معقــول  أســعار  ســقف  علــى  نصــر  بعلامــة 
للســوق المصريــة، مــا نتــج عنــه لاحقًــا توسّــع شــركة 
النصــر فــي إنتــاج المركبــات الخدميــة والزراعيــة، مثــل: 
الشــاحنات، وحافــات المواصــات العامــة، والجــرارات.

اشــتهرت شــركة النصــر بعــدة مركبــات خاصــة أغلبهــا 
معدلــة مــن تصميمــات شــركتي فيــات وزاســتافا، مثــل 
ــر ســيارات نصــر  ــر أن أكث ــز. غي 125 و127 ونصــر بولوني
مبيعًا والأطول عمرًا وســط بقية منتجاتها كانت الســيارة 
طــراز 128. إذ لــم يتــم تعديل تصميمها منذ الســبعينيات 
وحتــى أوائــل الألفيــة عندمــا أضافوا لها بعــض الكماليات 
الأحــدث مثــل مكيــف الهــواء. تلتهــا فــي الشــهرة طــرازات 
أخــرى بــرزت فــي تســعينيات القــرن الماضــي، مثــل ريجاتــا 
ودوجــان وشــاهين، قبــل أن تنضــم ســيارة نصــر فلوريــدا 
ــات الخاصــة  ــاج الشــركة للمركب ــي إنت ــا. ووصــل إجمال له
وحــدة.   402536 إلــى  و2005   1961 عامــي  بيــن  مــا 

تتكــون الشــركة مــن أربعــة مصانــع رئيســية: )1( مصنــع 
 42400 مســاحة  يشــغل  الــذي  الركــوب،  ســيارات 
للســيارات  والإنتــاج  التجميــع  بخطــوط  ويختــص  م2. 
الخاصــة، ومعالجــة الهيــكل للحمايــة مــن الصــدأ، وكذلــك 
ويشــمل  المكبوســات،  مصنــع   )2( الدهــان.  خطــوط 
ومعــدات  والمنحنيــات  والمقصــات  التدفئــة  أفــران 
التشــكيل  بعمليــات  القائمــة  والكهربــاء  الأكســجين 
الحافــات  مــن  المختلفــة  للأجــزاء  والتشــغيل  واللحــام 
والشــاحنات والجــرارات باســتخدام المكابــس. )3( مصنــع 
الأجــزاء والتــروس والمعامــات الحراريــة القائــم بتصنيــع 

إحياء صناعة السيارات: شركة »النصر« نموذجًا

تشــهد صناعــة الســيارات المصريــة اتجاهــات لإحيــاء شــركة النصــر الــذي تمثــل إحــدى العلامــات التاريخيــة فــي الاقتصــاد 

المصــري. وبرغــم أن الشــركة عانــت تعثــرات، حتــى صــدر لهــا قــرار بالتصفيــة؛ إلا أنــه منــذ إلغــاء هــذا القــرار فــي عــام 

2016، بــدأت تطويــر قدراتهــا عبــر عقــد شــراكات أجنبيــة، لتحــد مــن خســائرها، بــل وتتجــه لإنتــاج ســيارات كهربائيــة توافقًــا 

مــع التطــور العالمــي فــي مجــال صناعــة الســيارات.

* د. عمر الحسيني
باحث إقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

قضايا نوعية
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تعثرات وخسائر
مــع مــرور الزمــن وتغيــر السياســات الاقتصاديــة بمصــر، 
ــد مــن المنافســين مــن  ــاح، ودخــول العدي ــدء الانفت وب
صانعــي الســيارات الأجنبيــة مــن الفئــات المنخفضــة 
افتقــرت  الإدارة؛  وســوء  للســوق،  والمتوســطة 
ســيارات شــركة النصــر لميــزات الأمــان والراحــة للــركاب 
وخصائــص التصميــم الحديــث، مــا أدى إلــى ميــل كفــة 
ودخلــت  المصريــة.  الشــركة  صالــح  لغيــر  المنافســة 
ــذ التســعينيات  ــر اســتمرت من ــة تعث الشــركة فــي مرحل
تصفيــة  الحكومــة  قــررت  حيــث   ،2009 عــام  وحتــى 
جنيــه. مليــاري  نحــو  ديونهــا  بلغــت  أن  بعــد  الشــركة 

وذلــك  طويــاً،  يســتمر  لــم  التصفيــة  قــرار  أن  إلا 
 2013 عــام  فــي  المصريــة  الحكومــة  قــررت  عندمــا 
تشــغيل  لإعــادة  والتخطيــط  التصفيــة  عمليــة  وقــف 
حيــث  الحربــي.  الإنتــاج  وزارة  رعايــة  تحــت  الشــركة 

قضايا نوعية

الصناعــة  ســيعزز  الإنتــاج  اســتئناف  أن  الدولــة  رأت 
تعثرهــا  فــي  اســتمرت  الشــركة  لكــن  المصريــة. 
المالــي العــام  خــال  خســائرها  إجمالــي  بلــغ  حتــى 
 2016-2017 نحــو 11.6 مليــون جنيــه. ومــع ذلــك، 
فــإن الجمعيــة العموميــة للشــركة قــررت إلغــاء تصفيتهــا 
فــي 2016، وإعــادة دراســة كيفيــة تشــغيلها مــن جديــد.

ــى اســتعادة  ــام 2016، تعمــل شــركة النصــر عل ــذ ع من
ودراســات  مختلفــة  إداريــة  سياســات  بوضــع  بريقهــا 
زيــادة  فــي  ســاهم  مــا  المصريــة،  للســوق  جديــدة 
بصــورة  خســائرها  وتقليــص  الســنوية،  إيراداتهــا 
ملحوظــة. إذ اســتطاعت الشــركة، خــال العــام المالــي 
مليــون   17.3 بلغــت  إيــرادات  تحقيــق   ،2018/2019
جنيــه، فــي مقابــل 13.3 مليــون جنيــه خــال العــام 
أقــل  تــزال  لا  الإيــرادات  هــذه  لكــن  الســابق.  المالــي 
ممــا كان مســتهدفًا بنحــو 32 مليــون جنيــه، بحســب 
القوائــم الماليــة للشــركة التــي وافقــت عليهــا الجمعيــة 
خســائر  انخفــاض  يمنــع  لــم  هــذا  لكــن  العموميــة. 
الشــركة الســنوية إلــى 7.3 ملاييــن جنيــه، فــي مقابــل 
13.5 مليــون جنيــه فــي العــام المالــي 2017/2018.

شراكات أجنبية
وقّعــت شــركتا نيســان والنصــر للســيارات فــي مــارس 
ســيارة  ألــف   100 لإنتــاج  تفاهــم  مذكــرة   2020
ا فــي مصــر. وتُعتبــر تلــك البارقــة إحــدى نتائــج  ســنويًّ
مــع  محادثاتهــا  فــي  المصريــة  الحكومــة  مجهــودات 
العديــد مــن الشــركات الأجنبيــة بهــدف إحيــاء شــركة 
النصــر. وصــرح رئيــس مجلــس إدارة نيســان فــي إفريقيا 
والشــرق الأوســط والهنــد “بيمــان كارجــار” بــأن الشــركة 
تتطلــع إلــى زيــادة إنتاجهــا مــن مصنعهــا فــي مصــر 
إلــى 28000 ســيارة، عوضًــا عــن 22000 وحــدة، فــي 
ــة  ــة. وتعــد شــركة نيســان الياباني ــة المقبل الســنة المالي
ــا فــي مصــر، بعــد  ــة مبيعً ــر العلامــات التجاري ــث أكث ثال
تبلــغ 11%. شــيفروليه وهيونــداي، بحصــة ســوقية 

الأجــزاء الميكانيكيــة للمركبــات المختلفــة. )4( مصنــع 
القوالــب  وإنتــاج  بتصميــم  القائــم  العــدد  هندســة 
ــع  ــاس. كمــا أن هــذه المصان ــر القي ــات ومعايي والمكعب
تقــوم بتوفيــر بعــض خطــوط إنتاجهــا لخدمــة شــركات 
أخــرى، مثــل: الشــركة الشــرقية للدخــان، وشــركة النصــر 
للمطروقــات، والشــركة الهندســية لصناعــة الســيارات.

معدلات إنتاج شركة النصر للمركبات الخاصة
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فــي يونيــو 2020، وقّعــت الشــركة القابضــة للصناعــات 
المعدنيــة المالكــة لشــركة النصــر اتفاقيــة مبدئيــة مــع 
ــا  شــركة دوليــة غيــر معلنــة لتجميــع 30 ألــف ســيارة محليًّ
كل ســنة بمصانــع النصــر للســيارات. ومــن المقــرر أن 
يبــدأ التصنيــع فــي غضــون ثــاث ســنوات. ولكــن الأمــر 
لــم يتوقــف علــى ذلــك فقــط؛ بــل إن الشــركة تســعى 
لمشــروعات مــن نــوع آخــر لتجميــع الســيارات الكهربائيــة.

قضايا نوعية

الاتجاه للسيارات الكهربائية 
بعــد مفاوضــات حكوميــة مــع شــركاء يابانييــن وصينييــن 
فــي 2019، ســتتجه شــركة النصــر لتصنيــع الســيارات 
الكهربائيــة بالشــراكة مــع شــركة دونــج فينــج الصينيــة، 
كمــا تــم الاتفــاق علــى اختبــار عــدد محــدود مــن الســيارات 
مــن هــذا الطــراز فــي مصــر خــال الفتــرة المقبلــة. ومــن 
المتوقــع أن يبــدأ المصنــع العمــل قبــل نهايــة عــام 2021 
ا ذات البطاريــات  لإنتــاج 25 ألــف ســيارة كهربائيــة ســنويًّ
الأحدث والقادرة على السفر مسافة 400 كم بعد شحنة 
واحــدة. وتــم تحديــد الســعر المبدئــي للســيارة الكهربائيــة 
المنتجــة داخــل مصــر بحوالــي 300 ألــف جنيه. وهو ســعر 
بالخــارج. الكهربائيــة  الســيارات  بأســعار  مقارنــة  جــذاب 

الإنتــاج  نصــف  بيــع  فــي  المصريــة  الحكومــة  تأمــل 
نيــة  إن هنــاك  إذ  الأجــرة،  الســنوي لســائقي ســيارات 
لإطــاق برنامــج لاســتبدال 11000 ســيارة مــن ســيارات 
أســوة  كهربائيــة  بســيارات  العاديــة  البيضــاء  الأجــرة 
بمشــروع إحــال التاكســي الأبيــض فــي عــام 2008، ممــا 
ــدة تتوافــق مــع هــذا  ــة جدي ــة تحتي ــر بني ســيتطلب توفي
النــوع مــن المركبــات مثــل محطــات الشــحن. ومــن هــذا 
المنطلــق صــرح وزيــر الكهربــاء باعتــزام الدولــة بنــاء 1000 
محطــة شــحن ســريع كل عــام ولمــدة ثــاث ســنوات.

الكهربائيــة  الســيارات  فــي  المحلــي  المكــون  يشــكّل 
مــع   ،40% مــن  أكثــر  النصــر  بشــركة  المصنعــة 
ألــف ســيارة  بيــن 40-50  مــا  لتصديــر  الفرصــة  إتاحــة 
ا. كمــا تــم وضــع حزمــة مــن  للأســواق المجــاورة ســنويًّ
بينهــا  الكهربائيــة، مــن  بالســيارات  الخاصــة  المحفــزات 
ألــف مشــترٍ،  ألــف جنيــه لأول 100  بقيمــة 50  دعــم 
النصــر  شــركة  أن  ويبــدو  محــددة.  لضوابــط  وفقًــا 
المدعومــة  الكهربائيــة  الســيارات  ســوق  علــى  ســتركز 
مــن الحكومــة المصريــة، إلــى جانــب ســوق الســيارات 
للطاقــة  الوصــول  الشــركة  تســتهدف  إذ  التقليديــة. 
ــف  ــي 45 أل ــا والمقــدرة بحوال القصــوى لخطــوط إنتاجه
تقليديــة. أو  كهربائيــة  كانــت  ســواء  ا،  ســنويًّ ســيارة 
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وضع سوق الغذاء العالمية 
تعيــش أســواق الغــذاء العالميــة فــي العقــد الأخيــر موجــة انخفــاض أســعار للســلع الرئيســية بعدمــا شــهدته مــن ارتفاعــات 
متواليــة فــي الفتــرة 2014-2010، فوفقًــا لمؤشــر مُنظمــة الأمــم المُتحــدة للأغذيــة والزراعــة لأســعار الغــذاء -الــذي يتخــذ 
مــن متوســط أســعار الفتــرة مــن 2016-2014 معيــارًا بمائــة نقطــة- بلغــت الأســعار فــي 2011 أقصاهــا مُنــذ بدايــة إصــدار 
المؤشــر فــي عــام 1990 عنــد مســتوى 132 نقطــة تقريبًــا، فيمــا دار متوســط الأســعار فــي 2018 و2019 حــول مســتوى 

95 نقطــة، كمــا يوضــح الشــكل التالــي:

أثر اضطرابات كورونا على سوق الغذاء المصري

ريــن  المُصدِّ مــن  عــددٌ  أعلــن  كورونــا،  وبــاء  أزمــة  أعقــاب  فــي  للغــذاء  العالميــة  الإمــداد  سلاســل  اضطــراب  مــع 

الأساســيين وقــف صادراتهــم للســوق العالميــة، الأمــر الــذي أثــر علــى ســوق الغــذاء التــي عانــت مأزقًــا مــا بيــن 

ــا للغــذاء مــن الســوق العالميــة،  تراجــع الإيــرادات وانخفــاض المُتــاح مــن التمويــل. ولمــا كانــت مصــر مســتوردًا صافيً

الوبــاء.  التــي صاحبــت  الغــذاء المصريــة مجــرد مســألة وقــت، فــي ظــل الضغــوط الإنفاقيــة  تأثــر أوضــاع  بــدا أن 

* د. محمد شادي
باحث إقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

قضايا نوعية

مؤشر مُنظمة الأمم المُتحدة للأغذية والزراعة لأسعار الغذاء
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التاريخيــة العــام الماضــي عنــد 2789 مليــون طــن مُقارنــة 
الظــروف  بســبب   ،2018/2019 فــي   2645 بنحــو 
والأوكرانيــة. الروســية  الأقاليــم  فــي  المواتيــة  الجويــة 

وضع السوق المصرية
لعبــت الانخفاضــات الســابقة فــي أســعار الغــذاء العالمــي 
ا  لصالــح الاقتصــاد المصــري الــذي يُعــد مســتوردًا أساســيًّ
باللحــوم  ونهايــة  الحبــوب  مــن  بدايــة  الســلع،  لهــذه 
المصريــة  الصــادرات  تتركــز  فيمــا  بالزيــوت،  مــرورًا 
أو  المُجفــف منهــا  الخضــروات والفواكــه، ســواء  فــي 
الطــازج، وهــو مــا ســهل أوضــاع الاقتصــاد المصــري.

الــذي  المصــري  المُســتهلكين  أســعار  مؤشــر  كشــف 
ــا  يقيــس أســعار ســلة مــن الســلع الأساســية مــن أهمه
ــا، حيــث  الســلع الغذائيــة عــن ذات الاتجــاه الســابق تقريبً
مــن  نحــو 42%  والشــراب  الطعــام  مجموعــة  تُشــكل 
الجمهوريــة  مســتوى  فعلــى  بالكامــل.  المؤشــر  وزن 
 ،2020 مــن  والأول   ،2019 مــن  الأخيــر  الرُبــع  شــهد 
الرُبــع  مــن  بدايــة  لينعكــس  عــاد  للانخفــاض  اتجاهًــا 
الثانــي مــن العــام، علــى مــا يوضــح الشــكل التالــي:

كات المؤشــر عــن الاتجاهــات العالميــة  يأتــي تبايــن تحــرُّ
نتيجــة اختــاف توقيــت بــدء الأزمــة فــي مصــر، حيــث 
مــارس  بدايــة  فــي  الأزمــة  طــور  تدخــل  البــاد  بــدأت 
مــن  بدايــة  منهــا  وخرجــت  الجزئــي،  الإغــاق  بإعــان 

اتجاهًــا  الشــهري  المســتوى  علــى  الأســعار  شــهدت 
للارتفــاع فــي النصــف الأخيــر مــن عــام 2019، وذلــك 
بدايــة مــن ســبتمبر عنــد 93.3 نقطــة إلــى 101 نقطــة 
فــي  كورونــا  أزمــة  ظهــور  بدايــة  ومــع  ديســمبر.  فــي 
ينايــر 2020 صعــدت الأســعار بمســتوى نقطــة واحــدة 
لكنهــا  المعــروض،  انخفــاض  بتوقعــات  مدفوعــة 
شــهدت بعــد ذلــك موجــة انخفــاض لتصــل فــي مايــو 
شــهدتها  التــي  الإغلاقــات  إثــر  نقطــة،   91 لمســتوى 
ــرًا فــي  الاقتصــادات العالميــة، ممــا ســبب انخفاضًــا كبي
الطلــب علــى الغــذاء، ومــع إعــادة فتــح الاقتصــادات بعــد 
ــى” مــن الجائحــة، صعــدت  ــى “الموجــة الأول ــب عل التغل
مُجــددًا تقريبًــا لمســتوى متوســطاتها خــال العامييــن 
الماضييــن عنــد 96.1 فــي أغســطس مــن العــام الجــاري.

جــاءت الانخفاضــات فــي بدايــة العــام مدفوعــة بانخفاض 
ــل، بســبب  ــوت، خاصــة زيــت النخي أســعار مجموعــة الزي
ماليزيــا،  فــي  المتوقــع  مــن  أعلــى  كان  الــذي  الإنتــاج 
والتراجــع المؤقــت فــي واردات الهنــد، حيــث كان مــن 
المتوقــع أن يســتمر لفتــرات أطــول تحــت تأثيــر الجائحــة. 
أمــا بيــن مجموعــة الحبــوب الأساســية، فقــد كانت أســعار 
انخفاضًــا، بســبب توفــر إمــدادات  القمــح هــي الأكثــر 
جيــدة فــي الأســواق، فــي حيــن تراجعــت أســعار الــذرة مــع 
تراجــع الطلــب مــن قطــاع علف الماشــية، وســط توقعات 
ارتفعــت  المقابــل،  فــي  العالمــي.  الاقتصــاد  بضعــف 
أســعار الأرز، مدعومــة بالطلــب القــوي مــن المشــترين 
مــن الشــرق الأقصــى وشــرق إفريقيــا. كذلــك انخفضــت 
أســعار اللحــوم متأثــرة بتراجــع واردات الصيــن بســبب 
تأخيــر تســليم البضائــع فــي الموانــئ. صاحب ذلك توســع 
فــي عمليــات الذبــح نتيجــة الجفــاف فــي نيوزيلنــدا، ممــا 
فــرض مزيــدًا مــن الضغــط علــى أســعار لحــوم الأبقــار.

صبّــت توقعــات مُنظمــة الفــاو فــي اتجــاه المزيــد مــن 
الخفــض لأســعار الحبــوب، بعدمــا توقعــت ارتفــاع الإنتــاج 
ــى مــن مســتوياته  ــى أعل العالمــي مــن القمــح ليصــل إل

الأرقام القياسية لأسعار المُستهلكين لقسم الطعام والمشروبات
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يتضــح مــن الشــكل ارتفــاع الــواردات المصريــة من الســلع 

الأساســية الثلاثــة إلــى أعلــى مُعدلاتهــا فــي الســنوات 

ــع  ــع الأول، لتتراجــع بعــد ذلــك فــي الرُب ــع خــال الرُب الأرب

الثانــي مــن العــام، كمــا شــكلت تكلفــة الســلع الثلاثــة 

فــي النصــف الأول مــن العــام أعلــى مــن مُســتوياتها 

ــي  ــك بإجمال ــه، وذل ــاث الســابقة علي فــي الســنوات الث

ــار فــي 2018،  ــا 2.74 ملي ــار فــي 2020، يليه 2.81 ملي

وذلــك رغــم انخفــاض الأســعار خــال العــام الحالــي عــن 

الأعــوام الثلاثــة الســابقة عليــه كمــا ســبقت الإشــارة.

أمــا بشــأن الصــادرات المصريــة فتنقســم إلــى قســمين 
ــة الخــام، وقــد شــهدت  رئيســيين؛ أولهمــا الســلع الزراعي
حصيلــة مُعظــم الســلع الرئيســية منهــا انخفاضًــا عــن 
متوســط إيراداتهــا، ســواء فــي الرُبــع نفســه مــن الأعــوام 
الســابقة، أو حتــى فــي مجمــوع الرُبعيــن. فعلــى ســبيل 
المثــال، يبلــغ مُتوســط صــادرات البصــل الطــازج فــي 
إجمالــي الفتــرة 60 مليــون دولار فــي الرُبــع الواحــد، فيمــا 
ــا و57.2  ــع الأول 30.5 مليونً ــه خــال الرُب بلغــت صادرات
فــي الرُبــع الثانــي، وهــو مــا أثــر علــى إجمالــي الصــادرات 
التالــي: الجــدول  يوضــح  كمــا  المصريــة،  الرئيســية 

ــات  ــو، وأدت توجيه ــاح فــي مايو/يوني ــد الانفت ــر ليُعي ــراءات الإغــاق فــي يناي ــذي دخــل إج ــم ال ــى عكــس العال ــو، عل يوني
ــة  ــزون الاســتراتيجي مــن الســلع الغذائي ــادة مســتويات المخ ــراءات لزي ــه الحكومــة مــن إج ــا اتخذت ــادة السياســية وم القي
ــي خــال مــارس،  ــى لإعــان الإغــاق الجُزئ ــواردات لتشــكل شــبكة أمــان فــي وجــه الصدمــة الأول ــى رفــع ال الأساســية إل
الــواردات  ارتفــاع  بوضــوح  تبيــن  حيــث  المُفاجــئ،  الكبيــر  الطلــب  تســتوعب  بكميــات  الســلع  هــذه  توافــرت  بحيــث 
المصريــة فــي الرُبعيــن الأول والثانــي عــن مُعــدلات العاميــن الســابقين علــى الأقــل كمــا يوضــح الشــكل التالــي:

الواردات الغذائية المصرية الرئيسية خلال الرُبعين الأول والثاني من الأعوام 2020-2017
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يوضــح الجــدول أن متوســط الصــادرات مــن الســلع الغذائيــة الــواردة 

فيــه يبلــغ 598.7 مليــون دولار/ رُبــع ســنة، فيمــا بلغــت حصيلــة 

الصــادرات فــي الرُبــع الأول مــن العــام الحالــي 449.9 مليــون دولار، 

فيمــا بلغــت فــي الرُبــع الثانــي 427.1، وذلــك بإجمالــي 877 مليونًــا 

كأدنى نصف أول مُنذ عام 2017. أما القسم الثاني فيشمل المواد 

نــع، ويوضــح الجــدول التالــي هــذه الصــادرات: الزراعيــة تامــة الصُّ

يبلــغ 318  الصــادرات  إجمالــي  أن متوســط  الجــدول  مــن  يظهــر 

ــع الأول 334  ــي صــادرات الرُب ــغ إجمال ــا بل ــع ســنة، فيم ــون/ رُب ملي

مليــون دولار، بزيــادة عــن المتوســط بنحــو 16 مليــون دولار، بينمــا 

انخفــض الرُبــع الثانــي إلــى 311 مليــون دولار، بانخفــاض بنحــو

قضايا نوعية

أبرز أصناف المواد الخام المصرية من السلع الغذائية

نع الصادرات الغذائية المصرية تامة الصُّ

وذلــك  المتوســط،  عــن  دولار  مليــارات   7  
بإجمالــي 645 مليــون جنيــه في النصف الأول 
مــن العــام، كثانــي أعلــى نصــف مُنــذ 2017، 
وعنــد جمــع حاصــل إيــرادات القســمين، يكــون 
أدنــى  وهــي  دولار،  مليــار   1.52 الإجمالــي 
ــام  ــذ ع ــة نصــف ســنوية للقســمين مُن حصيل
2017، يليهــا النصــف الأول مــن عــام 2019 

بنحــو 1.9 مليــار دولار.

تُعتبــر هــذه النتائــج مُخالفــةً للســائد مــن أن 
الصــادرات المصرية ارتفعت خلال فترة جائحة 
كورونــا، وقــد يجــد هــذا تفســيره فــي ســببين؛ 
المُخصصــة  الكميــات  انخفــاض  أولهمــا: 
للتصديــر خــال رُبعــي الجائحــة، لتوجيــه مزيــد 
مــن الكميــات للداخــل بغــرض رفــع المعــروض 
بمــا يواكــب الطلــب، حتــى لا تتأثــر الأســعار. 
وثانيًــا: انخفــاض أســعار الســلع المُســتهدف 
تصديرهــا، بمــا يُقلــل قيمتهــا الإجماليــة، حيــث 
ــاع حجــم الصــادرات  ــة ارتف ــت وزارة الزراع أعلن
الزراعيــة المصريــة إلــى أكثــر مــن 3.6 ملاييــن 
الجــاري. العــام  أغســطس مــن  بنهايــة  طــن 

الغذائيــة  الســلع  أســعار  فــإن  الأخيــر،  فــي 
الأساســية، انخفضــت خــال جائحــة كورونــا 
لعــدة أســباب، أهمهــا انخفــاض الطلــب الناتــج 
عــن إجــراءات الإغــاق والتباعــد الاجتماعــي، 
مــا أدى إلــى زيــادة المعــروض بشــكل عــام 
منهــا، فتراجعــت أســعارها، وهــو مــا انعكــس 
شــهدت  حيــث  المصريــة،  الســوق  علــى 
الانخفــاض،  إلــى  ذاتــه  الاتجــاه  الســوق 
بزيــادة  الاتجــاه  هــذا  الحكومــة  عــززت  فيمــا 
ــة، مــا أدى -فــي  ــا مــن الســلع الغذائي وارداته
ــد مســتويات  ــوازن الســوق عن ــى ت ــة- إل النهاي
العــام. مــن  الثالــث  الرُبــع  خــال  أدنــى 



كيف يفكر العالم؟

سياقات ومضامين اتفاق السلام في السودان

المبالغة التركية حول اكتشاف غاز البحر الأسود 
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سياقات حاكمة
دفــع التدهــور الاقتصــادي المضطــرد فــي عــام 2019 

لإســقاط  الجيــش  مــع  تحالــف  لتشــكيل  المحتجيــن 

المدنيــة  الحكومــة  مــن  بغطــاء  وذلــك  “البشــير”، 

الانتقاليــة التــي تــم تشــكيلها فيمــا بعــد والتــي لاقــت 

لأنهــا  الدولــي،  والمجتمــع  المتظاهريــن  لــدى  قبــولً 

غيــر  وعلــى  الدمــاء.  إراقــة  لتجنــب  الوحيــد  الضامــن 

مــن  الآن  مهــددًا  بــات  الارتيــاح  هــذا  فــإن  العــادة، 

كثيــرًا مــن علامــات  يطــرح  الــذي  المدنــي  التيــار  قبــل 

“عبداللــه حمــدوك”.  الــوزراء  رئيــس  حــول  الاســتفهام 

بيــن  بالتداخــل  الســوداني  المشــهد  توصيــف  يمكــن 

الــوزراء”.  رئيــس  الأحــزاب،  الاحتجاجيــة،  “القاعــدة 

ــة التــي تشــكل  ــا الحركــة الاحتجاجي ويقصــد بالقاعــدة هن

أســاس الهــرم السياســي فــي الســودان الآن، والتــي تُعــد 

ــورة ديســمبر  ــن ث ــق ع ــذي انبث ــز ال ــك العنصــر الممي كذل

2019. ويتكــون المشــهد الحالــي للقاعــدة الاحتجاجيــة 

الجنــاح  هــذا  حــرص  وقــد  محليــة.  ثوريــة  لجــان  مــن 

السياســي علــى عــدم تشــكيل أي غطــاء مؤسســي أو 

الأحــزاب  إلــى  الانضمــام  رفــض  كمــا  جامــع،  رســمي 

التيــار  اختطــاف  مــن  يخشــى  أنــه  خاصــة  السياســية، 

سياقات ومضامين اتفاق السلام في السودان

ا علــى اتفــاق الســام بينهــا وبيــن أربــع حــركات مُتمــردة بعــد  وقّعــت حكومــة الســودان، فــي 31 أغســطس 2020، رســميًّ

عشــرة أشــهر مــن مفاوضــات شــاقة بوســاطة جنــوب الســودان. لــذا، نشــر موقــع المجلــس الأوروبــي للشــئون الخارجيــة 

ــا لانتقــال  ــذي يعنيــه حقًّ ــوان: “اتفــاق الســام الســوداني: مــا ال ــاً تحــت عن فــي الثانــي مــن شــهر ســبتمبر 2020 تحلي

البــاد؟” للكاتــب “تيــودور ميرفــي” )مديــر برنامــج إفريقيــا بالمجلــس(.

* نرمين سعيد
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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المتمــرد وابتلاعــه فــي العمــل الحزبــي. وعلــى صعيــد 

آخــر، فإنــه يــرى أن مطالــب الثــورة تجــاوزت الأحــزاب 

السياســية. ويعــد “حمــدوك” هــو الأقــرب لهــذا التيــار.

أمــا المكــون الثانــي فهــو الأحــزاب السياســية أو مــن 

يعرفــون بالمحاربيــن القدامــى فــي المنــاخ السياســي 

الســوداني، وهــي الأحــزاب التــي تنضــوي تحــت لــواء 

تحالــف قــوى الحريــة والتغييــر. ولا تعــد هــذه الفكــرة 

حديثــة، فقــد تكــون التحالــف مــن الأحــزاب اليســارية 

والقوميــة التــي طالمــا ناضلــت ضــد “البشــير”. وقــد 

ــة  ــل القــوى الثوري ــر بتمثي ــة والتغيي قامــت قــوى الحري

فــي المفاوضــات التــي جــرت مــع العنصــر العســكري 

أنهــا  شــك  ولا  الانتقاليــة،  الفتــرة  علــى  للاتفــاق 

ــرًا مــن  ــك قــدرًا كبي ــك. وقــد منحهــا ذل نجحــت فــي ذل

النفــوذ خــال الفتــرة الانتقاليــة إلــى الحــد الــذي جعلهــا 

قــادرة علــى تســمية الــوزراء المدنييــن فــي الحكومــة 

الانتقاليــة، بــل وتســمية رئيــس الحكومــة الانتقاليــة. 

وقــد مهــد ذلــك لتراجعهــا بضــع خطــوات للــوراء بعــد أن 

ــة،  ــرة الانتقالي ــد الفت ــا فــي إرســاء قواع أنجــزت مهمته

الأخــرى؛  المهــام  ببعــض  لنفســها  احتفظــت  وإن 

الســام. مفاوضــات  فــي  أصيــاً  دورًا  لعبــت  حيــث 

تراجــع  مــن  قــدر  ظهــر  الانتقاليــة،  الفتــرة  خــال 

إلــى الأحــزاب  الــذي يمكــن إســناده  الثانــي،  المكــون 

التقليديــة داخــل تحالــف قــوى الحريــة والتغييــر. وقــد 

أدت هــذه الممارســات التقليديــة -بدورهــا- إلــى تراجــع 

والتغييــر  الحريــة  لتحالــف  الاحتجاجيــة  الحــركات  دعــم 

لأنفســهم  منحوهــا  التــي  الســلطات  جعــل  بشــكل 

موضعًــا للتســاؤل. كمــا أن التحالــف لــم يعــد يمكنــه 

لقطاعــات  ممثــاً  باعتبــاره  نفســه  عــن  الحديــث 

عريضــة مــن الشــعب الســوداني. وعلــى الرغــم مــن 

قــوى  و“تحالــف  “القاعــدة”  بيــن  فاصــل  حــد  وجــود 

مــع  يتعاملــون  الكثيريــن  أن  إلا  والتغييــر”؛  الحريــة 

الحريــة  قــوى  ويعاملــون  واحــد،  كمكــون  المكونيــن 

القاعديــة. للقــوى  ممثــل  حاكــم  كحــزب  والتغييــر 

بهــا  ينفــرد  خصوصيــة  فلــه  الثالــث  المكــون  أمــا 

بســبب الطريقــة التــي تنظــر بهــا الحركــة الاحتجاجيــة 

القــوى  نظــرت  الانتقاليــة  الفتــرة  بدايــة  فمنــذ  لــه. 

والتغييــر  الحريــة  لقــوى  الريبــة  بعيــن  الاحتجاجيــة 

والمكــون العســكري. ومــع اقتــراب الفتــرة الانتقاليــة 

الســابقين  للمكونيــن  نظرتهــا  ســاءت  نهايتهــا،  مــن 

ــردة. ــة منف ــر، وبقــي “حمــدوك” فــي مكان بشــكل أكب

مــن  الاحتجاجيــة  القــوى  موقــف  تفســير  يمكــن 

“حمــدوك” بكونهــا الداعــم الأساســي للمكــون المدنــي 

وســمحت  عنــه  يدهــا  رفعــت  فــإن  الحكومــة؛  فــي 

باحتجاجــات ضــده علــى نطــاق عريــض، فــإن الجيــش 

صعيــد  وعلــى  بــه.  للإطاحــة  مبــررًا  ذلــك  ســيجد 

متصــل، فقــد نجــح “حمــدوك” فــي كســب المكــون 

القاعــدي الاحتجاجــي مــن خــال ممارســاته المختلفــة 

مــع  المتحالفــة  التقليديــة  السياســية  الأحــزاب  عــن 

قــوى الحريــة والتغييــر، وبــات بينــه وبيــن تلــك القــوى 

علاقــة قويــة وخاصــة تمنــع الجيــش أو قــوى الحريــة 

والتغييــر مــن الإطاحــة بــه خوفًــا مــن الغضــب الــذي 

الاحتجاجيــة. القطاعــات  القــرار وســط  هــذا  ســيخلفه 

الاقتصــادي  للقطــاع  المســتمر  التدهــور  أدى  لقــد 
ــذي  ــد ال ــى الح ــة إل ــك العلاق ــزاز تل ــى اهت ــاد إل فــي الب
ــار، وبخاصــة بعــد المظاهــرات  دفعهــا إلــى حافــة الانهي
التــي شــهدتها البــاد فــي الســابع عشــر مــن أغســطس 
الماضــي، والتــي لــم تكــن الأولــى مــن نوعهــا بطبيعــة 
“حمــدوك”  شــهده  الــذي  الفعــل  رد  ولكــن  الحــال، 
مــن رفــض مقابلــة المتظاهريــن -فــي ســابقة هــي 
الأولــى مــن نوعهــا- تــرك أثــرًا ســيئًا. وفــي مــرة لاحقــة، 
جعــل  مــا  المتظاهريــن،  علــى  الأمــن  قــوات  اعتــدت 
للتســامح  الأســف  بعيــن  تنظــر  الاحتجاجيــة  القــوى 
وقــوات  الحكومــة  بــه  تعاملــت  الــذي  المنضبــط 

.2019 ديســمبر  ثــورة  بعــد  المحتجيــن  مــع  الأمــن 
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المفارقــة أن المكــون العســكري الــذي وجــد الفرصــة 

ــق  ســانحة وأراد الانقضــاض -مــن خــال خطــاب الفري

“عبدالفتــاح البرهــان” رئيس مجلس الســيادة الانتقالي- 

وجــد الطريــق مغلقًــا عندمــا انحــازت القــوى الاحتجاجيــة 

“حمــدوك”،  الــوزراء  لرئيــس  أكبــر  بشــكل  المدنيــة 

وفوتــت الفرصــة علــى المكــون العســكري للإطاحــة بــه. 

ــا كان الاقتصــاد الســوداني  ــوال لطالم ــع الأح فــي جمي

شــهدها  التــي  الأزمــات  ولكــن  متأرجــح،  وضــع  فــي 

الــدولار  أمــام  الجنيــه  ســعر  هبــوط  مــن  الســودان 

ونقــص الســلع الأساســية وغيرهــا جعلــت المراقبيــن 

يعيشــها  التــي  الاقتصاديــة  الأوضــاع  إن  يقولــون 

الأوضــاع  مــن  أســوأ  تكــون  تــكاد  اليــوم  الســودان 

“البشــير”. حكــم  ضــد  الاحتجاجــات  أشــعلت  التــي 

اتفاق السلام
الأطــراف  لــه  توصلــت  الــذي  الســام  اتفــاق  أتــى 

ــدة  ــة جدي ــح صفح ــة ليفت ــذ أســابيع قليل الســودانية من

لدمــج  خطــوة  ويحقــق  الانتقاليــة،  الفتــرة  فــي 

تمهيــدًا  الانتقاليــة  الحركــة  فــي  المتمــردة  الحــركات 

هــذا  أن  الحكــم. ولا شــك  فــي  تصبــح شــريكًا  لكــي 

الأمــر يُحســب لـ“حمــدوك”، ولا شــك أيضًــا أنــه أعــاد 

قلــب الموازيــن، وأعــاده لموقعــه بقــوة مــن جديــد. 

ــي  ــر الدســتوري الوطن ــون المؤتم مــن المتصــور أن يك

إضافــة لعمليــة الســام فــي الســودان، لأنــه وللمــرة 

الأولــى ســيكون قــادرًا علــى دمــج الحــركات الاحتجاجيــة 

التفــاؤل  الوطنــي. وعلــى قــدر  الميثــاق  فيمــا يشــبه 

التناقــض  حــل  علــى  القــدرة  فــإن  المؤتمــر  بهــذا 

والمعضلــة داخــل الحــركات الاحتجاجيــة نفســها ســيكون 

مؤشــرًا جيــدًا علــى اكتمــال الفتــرة الانتقاليــة بســام. 

فالحــركات الاحتجاجيــة وعلــى الرغــم مــن أنهــا الأكثــر 

تأثيــرًا فــي الشــارع الســوداني، إلا أنهــا ترفــض الانخــراط 

مســتقل  حــزب  تشــكيل  أو  التقليديــة  الأحــزاب  فــي 

الــذي ســتقوم  الحــزب  لهــا، ولــو فعلــت ذلــك فــإن 

الانتخابــات. اكتســاح  علــى  قــادرًا  ســيكون  بتشــكيله 

خلاصات تحليلية
شــهر  فــي  جوبــا  فــي  الســام  مفاوضــات  بــدأت 

الانتقاليــة  الحكومــة  بيــن  وذلــك  الماضــي،  نوفمبــر 

وخمســة مســارات للحــركات الســودانية، هــي: الشــمال، 

والشــرق، والوســط، ودارفــور، ومنطقتــا “النيــل الأزرق 

وجنــوب كردفــان”. وقــد تــم التوقيــع علــى إعــان جوبــا 

ــك الحــركات فــي ســبتمبر الماضــي.  للتفــاوض مــع تل

وقــد كان مــن المُتوقــع التوصــل إلــى اتفــاق للســام 

ولكــن  الحيــن،  ذلــك  منــذ  ثلاثــة  أو  شــهرين  خــال 

ســادت حالــة مــن الجمــود فــي ملــف الســام، وتَعثــرت 

المحادثــات عــدة مــرات بســبب الخلافــات بيــن الحكومــة 

الثوريــة  والجبهــة  ناحيــة،  مــن  المُتمــردة  والحــركات 

بجانــب  أخــرى،  ناحيــة  مــن  والتغييــر  الحريــة  وقــوى 

التعقيــدات فــي مســار دارفور وانتشــار فيــروس كورونا. 

وضعــت الحكومــة الانتقاليــة فــي الســودان علــى رأس 

أولوياتهــا التفــاوض مــع الحــركات المُتمــردة وصــولً 
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التــي شــهدت صراعــات  إلــى الســام فــي المناطــق 

اســتمر  الــذي  “البشــير”  حكــم  خــال  ســنوات  منــذ 

 .2019 إبريــل  فــي  بــه  الإطاحــة  حتــى  عقــود  ثلاثــة 

وعليــه، تمثلــت أهــم بنــود الاتفــاق فــي: تمديــد الفتــرة 

ــا منــذ توقيــع الاتفــاق مــن  الانتقاليــة 39 شــهرًا إضافيً

أول ســبتمبر 2020، وإنهــاء عمليــات دمــج وتســريح 

القــوات التابعــة للحــركات المُتمــردة ضمــن الترتيبــات 

المدنييــن  لحمايــة  مُشــتركة  قــوة  الأمنيــة، وتشــكيل 

فــي إقليــم دارفــور، وإعطــاء الحكــم الذاتــي لمنطقتــي 

مــوارد  بتقســيم  كردفــان  وجنــوب  الأزرق  النيــل 

المنطقتيــن بنســبة %60 للســلطة الفيدراليــة و40% 

للســلطة المحليــة، ومنــح %25 مــن مقاعــد مجلــس 

المتمــردة  للحــركات  التشــريعي  والمجلــس  الــوزراء 

الانتقالــي.  الســيادة  مجلــس  فــي  مقاعــد   3 بجانــب 

ثمــار  جنــي  فــي  الخرطــوم  تبــدأ  أن  المتوقــع  مــن 

بالبنــود  الأطــراف  التزمــت  إذا  وبخاصــة  الاتفــاق، 

المتعلقــة بالشــق الأمنــي. وبطبيعــة الحــال، فــإن هــذا 

الاتفــاق تترتــب عليــه مكاســب مــن النوعيــن السياســي 

يُعتبــر  فالســودان  المصــري.  للجانــب  والاســتراتيجي 

والتقــارب  لمصــر،  ــا  مهمًّ ــا  وأمنيًّ ا  اســتراتيجيًّ بُعــدًا 

المصري–الســوداني مــع جوبــا بالتنســيق مــع الجبهــة 

موحــدة  جبهــة  خلــق  شــأنه  مــن  للســودان  الثوريــة 

تدعــم التحــركات المصريــة فــي ملــف الســد الإثيوبــي.

ســام  اتفــاق  إلــى  التوصــل  فــي  دورًا  لعبــت مصــر 

بيــن الحــركات المتمــردة فــي الســودان؛ إذ كانــت قــد 

ــات القاهــرة  ــا ســودانية فــي اجتماع اســتضافت أطرافً

لتوحيــد صفــوف  الســخنة ســعيًا  العيــن  واجتماعــات 

الجبهــة الثوريــة. كمــا بقيــت القاهــرة دائمــة الاتصــال 

مــع الحكومــة الســودانية الانتقاليــة ولجنــة وســاطتها 

طــوال فتــرة التفــاوض وكذلــك مــع الحــركات المتمــردة.

يوفــر التنســيق بيــن القاهــرة وأبــو ظبــي فــي رعايــة 

ــرًا مــن الهــدوء  ــدرًا كبي ــف الســام فــي الســودان ق مل

التحــركات  ويحجــم  الأحمــر،  البحــر  لمنطقــة  والأمــان 

التركيــة الطامحــة للســيطرة علــى جزيــرة ســواكن، ومــن 

ثــم وضــع يديهــا علــى الثــروات الطبيعيــة فــي المنطقــة. 

اتفــاق  إلــى  التوصــل  بضــرورة  مصــر  مــن  وإيمانًــا 

ســام بيــن الحــركات المتمــردة فــي الســودان، فقــد 

ــات القاهــرة  ــا ســودانية فــي اجتماع اســتضافت أطرافً

واجتماعــات العيــن الســخنة، ســعيًا لتوحيــد صفــوف 

الجبهــة الثوريــة. كمــا بقيــت القاهــرة دائمــة الاتصــال مع 

الحكومــة الســودانية الانتقاليــة ولجنــة وســاطتها طــوال 

المتمــردة. الحــركات  مــع  وكذلــك  التفــاوض،  فتــرة 

كيف يفكر العالم؟
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اكتشافات متتالية
أعلــن الرئيــس التركــي “رجــب طيب أردوغان” فــي الحادي 
ــاده  ــن اكتشــاف ب والعشــرين مــن أغســطس 2020، ع
حقــل غــاز طبيعيًــا كبيــرًا )يحتــوي علــى مــا يقــدر بنحــو 
320 مليــار متــر مكعــب( قبالــة الســاحل التركــي بالبحــر 
ــر “أردوغــان” أن هــذا الكشــف يمثــل  الأســود. وقــد اعتب
بدايــة حقبــة جديــدة لتركيــا، وأضــاف أيضًــا أن الإنتــاج 
فــي الموقــع يمكــن أن يبــدأ بحلــول عــام 2023، وذلــك 
بالتزامــن مــع الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة المقبلــة، 
أيضًــا.  التركيــة  الجمهوريــة  تأســيس  مئويــة  وذكــرى 

الاكتشــاف  يلبــي  أن  أنقــرة  فــي  المســئولون  يأمــل 
احتياجــات تركيــا مــن الغــاز الطبيعــي لمــدة 8-7 ســنوات، 
ويحقــق للاقتصــاد الوطنــي مــا يقــرب مــن 65 مليــار 
الموالــي  بالإعــام  الضخمــة  الدعايــة  وتتحــدث  دولار. 
للرئيــس التركــي عــن “لحظــة تركيــة”، فضلً عــن أن “تركيا 
فــي طريقهــا لأن تصبــح قــوة عالميــة”، وذلــك على الرغم 
ــي  ــي الإجمال ــج المحل ــي نصيــب الفــرد مــن النات مــن تدن
الاقتصــاد  تدهــور  علــى  عــاوة  دولار،   9000 ليبلــغ 
ــب  ــزو الكات ــك، يع ــة. ولذل ــة الوطني وتراجــع قيمــة العمل
حالــة التضخيــم الإعلامــي إلــى حاجــة النظــام التركــي إلــى 
نشــر قصــص ملحميــة لإبقــاء الناخبيــن فــي عالــم الأمــل.

وبحســب الكاتــب، فــإن هنــاك عــددًا مــن الأســباب التــي 
تدعــو إلــى توخــي الحــذر بشــأن التفــاؤل التركــي؛ فقــد 

كانــت الاكتشــافات الهيدروكربونيــة فــي صــورة “أخبــار 
عاجلــة” جــزءًا مــن دعاية “أردوغــان” منذ عام 2004، ويعد 
الكشــف الأخيــر هــو الاكتشــاف التاســع منــذ ذلــك الحيــن.

الكشــف  أهميــة  تعظيــم  مــن  الخبــراء حذريــن  يــزال  لا 
ــة  ــا يشــيلادا” بمجهولي ــل “أتي ــد. فقــد دفــع المحل الجدي
عــدة أمــور مــن ضمنهــا كــم ســيكلف الاســتخراج؟ ومــا 
هــي درجــة نقــاء الغــاز؟ وأشــار إلــى أن هــذا الكشــف يأتــي 
فــي وقــت انخفــاض قياســي لأســعار الغــاز. عــاوة علــى 
ــة  ــا -فــي الوقــت الراهــن- ملتزمــة بعقــود طويل أن تركي
الأمــد لشــراء الغــاز عبــر الأنابيــب مــن إيــران وأذربيجــان 
تلــك  مــن  الانســحاب  ببســاطة  يمكــن  ولا  وروســيا، 
العقــود. كذلــك، فــإن بيــع الغــاز فــي الســوق العالميــة لــن 
يكــون ســهلً أيضًــا، لأن هنــاك زيــادة فــي المعــروض.

مــن الواضــح أن النظــام التركــي كان يأمــل فــي وقــف 
تراجــع الليــرة التركيــة. ولكــن بــدلً مــن ذلــك، ظلــت الليــرة 
ــة الرئيســية فــي  ــل العمــات الغربي ــاً مقاب أضعــف قلي
أيــام التــداول اللاحقــة. ومــن المفارقــات أنــه فــي اليــوم 
نفســه الــذي أعلــن فيــه “أردوغــان” عــن هــذا الاكتشــاف، 
التوقعــات  بمراجعــة  للتصنيــف  قامــت وكالــة فيتــش 
تركيــا  فــي  الســداد  عــن  التخلــف  تصنيفــات  بشــأن 
علــى المــدى الطويــل مــن “مســتقرة” إلــى “ســلبية”.

المبالغة التركية حول اكتشاف غاز البحر الأسود

ــا بالنســبة لتركيــا، وهــو مــا يفســر تصعيدهــا المســتمر فــي منطقة شــرق المتوســط. وفي  تُعــد مســألة الطاقــة أمــرًا حيويًّ

هــذا الســياق، ومــع اكتشــافها للغــاز الطبيعــي بالبحــر الأســود، فهــل يُســهم ذلــك فــي تخفيــف التوتــرات بالمنطقــة؟. 

ــر  ــان حــول اكتشــاف آخ ــة أردوغ ــوان: “مبالغ ــالً بعن ــخ 3 ســبتمبر 2020، مق ــدى الشــرق الأوســط، بتاري ــذا أصــدر منت ل

للكربــون” للباحــث “بــوراك بكديــل” )المحلــل السياســي المقيــم فــي أنقــرة، وزميــل فــي منتــدى الشــرق الأوســط(.

* نوران عوضين
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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خلاصات تحليلية
شــرق  فــي  التركــي  التصعيــد  يهــدف  لا 
المتوســط إلــى تحقيــق مكاســب انتخابيــة 
منــاورات  إجــراء  بيــن  فمــا  فحســب؛ 
عســكرية، وادعاء الســيادة بمناطق يونانية 
وقبرصيــة، بــل وتســيير ســفن للتنقيــب 
بمرافقــة أخــرى عســكرية بتلــك المناطــق؛ 
تنتهــج تركيــا سياســة فــرض الأمــر الواقــع 
الاســتحواذ  خلالهــا  مــن  تبغــي  كوســيلة 
-ولــو بشــكل غيــر شــرعي- علــى نصيــب 
بالمنطقــة.  الهيدروكربونيــة  الثــروات  مــن 

تتســم منطقــة شــرق المتوســط بشــكل 
حجــم  بشــأن  النســبي  اليقيــن  مــن 
الثــروات الكامنــة بهــا، وذلــك علــى خــاف 
منطقــة البحــر الأســود التــي لــم يتضــح 
ــن أو مــن  ــل هــذا القــدر مــن اليقي بهــا مث
الهيدروكربونيــة،  الاحتياطيــات  حجــم 
حيــث قــدرت هيئــة المســح الجيولوجــي 
حــوض شــرق  احتــواء  الأمريكيــة مؤخــرًا 
البحــر المتوســط علــى مــا يتــراوح بيــن 340 
إلــى 360 تريليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز 
الطبيعــي، تتــراوح قيمتهــا الماليــة مــا بيــن 
دولار. تريليونــات  و3  دولار  مليــار   700

التصعيــدي  النهــج  اتّبــاع  تركيــا  ارتــأت 
بمنطقــة شــرق المتوســط. فإلــى جانــب 
خريطــة  عــن  التركيــة  الميــاه  غيــاب 
الاستكشــافات بالمنطقــة، تعانــي تركيــا 
مــن فقــر غــازي، حيــث تصــل نســبة الغــاز 
الــذي يتــم إنتاجــه داخــل تركيــا مــا يقــدر 
بـــ%26 مــن احتياجاتهــا الســنوية مــن الغاز 
البالغــة 45.7 مليــار متــر مكعــب. وعليــه، 
الاســتيراد  علــى  التركــي  الاعتمــاد  كان 
النفــط  مــن  اســتهلاكها  كامــل  لتغطيــة 
ينعكــس  الــذي  الأمــر  تقريبًــا،  والغــاز 
التركــي. الاقتصــاد  أداء  علــى  ســلبًا 

وبحســب الخبــراء، فــإن الإنتــاج فــي حقــل البحر الأســود يمكــن أن يبدأ 
خــال 10-7 ســنوات فــي أحســن الأحــوال، وذلــك علــى خــاف مــا 
قدمــه “أردوغــان” مــن وعــد ببــدء الإنتــاج فــي عــام 2023. ففــي تلــك 
ــر  ــراك فــي مــدى توف ــون الأت الســنة الانتخابيــة، قــد يُشــكك الناخب
ــان”:  ــد يســألون “أردوغ ــة، ق ــر واقعي ــاز الطبيعــي، أو بشــكل أكث الغ
منازلهــم؟. لتدفئــة  عاليــة  غــاز  فواتيــر  يدفعــون  يزالــون  لا  لمــاذا 

ولذلــك، يــرى الكاتــب أن الهــدف مــن إعــان الاكتشــاف التركــي هــو 
محاولــة رفــع شــعبية الرئيــس التركــي، وأن هــذا الإعــان لــم يكــن 
المحاولة الأولى في هذا الصدد. ففي يوليو 2020، قام “أردوغان” 
بتحويــل “آيــا صوفيــا” إلــى مســجد، ما أدى إلى إرضــاء ملايين الأتراك 
المســلمين المحافظيــن والقومييــن. وفــي الحــادي والعشــرين مــن 
أغســطس 2020، أصــدر “أردوغــان” أيضًــا مرســومًا بفتــح كنيســة 
أرثوذكســية أخــرى للمســلمين ألا وهــي “كاريــي” )أو شــورا( التــي يبلــغ 
عمرها 1000 عام، وكانت في الســابق متحفًا شــهيرًا في إســطنبول.

يأتــي الإعــان التركــي عــن كشــف جديــد فــي البحــر الأســود في ســياق 
تصعيــد اســتفزازات تركيــا وتحركاتهــا العدائيــة فــي شــرق المتوســط. 
فمــا تواجهــه تركيــا مــن تحديــات وتهديــدات عســكرية بتلــك المنطقــة 
ينتــج مئــات القصــص عــن البطولــة التركيــة فــي وســائل الإعــام 
التــي يســيطر عليهــا “أردوغــان” ورفاقــه التجاريــون إلــى حــد كبيــر.

كيف يفكر العالم؟
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ــاع الأول التأسيســي للمنتــدى بمشــاركة  ــد الاجتم انعق
ــرة  ــدول المصــدرة والمســتوردة والعاب ــرول لل وزراء البت
للغــاز فــي شــرق المتوســط، وهــي: مصــر، وفلســطين، 

وإيطاليــا. واليونــان،  والأردن، وقبــرص، وإســرائيل، 

ومنــذ تأســس المنتــدى، تنامــى حجــم التفاعــات بيــن 
دول المنطقــة، بــل واتســمت أيضًــا بتأطيرهــا داخــل مــا 
يقــره القانــون الدولــي للبحــار، وهــو مــا يتضــح في توجه 
دول المنتــدى نحــو ترســيم حدودهــم البحريــة تفاديًــا 
ــه  ــل أو مســبب للأزمــات فيمــا بينهــم. وعلي لأي عراقي
كان الاتفــاق البحــري اليوناني-الإيطالــي، ثــم الاتفــاق 
إلــى  الاتفاقــات  تلــك  وتُضــاف  اليوناني-المصــري. 
اتفاقــات تعييــن الحــدود البحريــة المبرمــة مســبقًا بيــن 
قبــرص ومصــر، وقبرص وإســرائيل، ومصر وإســرائيل، 
وقبــرص ولبنــان، هــذا بجانــب الإشــارة إلــى المحــاولات 
اللبنانية-الإســرائيلية. الحــدود  لترســيم  القائمــة 

في سياق ما أنتجه المنتدى من زخم تعاوني بالمنطقة 
وجــذب لشــركات التنقيــب العالميــة، يمكــن القــول إنــه 
علــى الرغــم ممــا تدعيــه تركيــا مــن أهميــة اكتشــافها 
الأخيــر؛ إلا أنهــا -فــي المقابــل- ســتواصل تصعيدهــا 
ومحاولاتهــا لشــرعنة الوجــود وكســر العزلــة المفروضــة 
عليهــا بمنطقــة شــرق المتوســط، علــى أمــل أن تصبــح 
ــة. ــه داخــل التفاعــات الجاري ــا ب ــا معترفً فــي يــوم طرفً

قــد يكــون مــن المفيــد مقارنــة اكتشــاف تركيــا للغــاز 
البالــغ 320 مليــار متــر مكعــب بالاحتياطيــات المؤكــدة 
لبعــض البلــدان التــي ليســت “قــوى عالميــة”، مثــل: 
الجزائــر  مكعــب،  متــر  تريليــون   12.1 تركمانســتان 
تريليــون   2.2 مصــر  مكعــب،  متــر  تريليونــات   4.5
متــر مكعــب، كازاخســتان 1.8 تريليــون متــر مكعــب، 
 677 عمــان  مكعــب،  متــر  تريليــون   1.5 أوزبكســتان 
مليــار متــر مكعــب، باكســتان 567 مليــار متــر مكعــب، 
بنجلاديــش 549 مليــار متــر مكعــب، بيــرو 375 مليــار 
مكعــب. متــر  مليــار   343 وأنجــولا  مكعــب،  متــر 

لــن تحقــق اكتشــافات الغــاز الاكتفــاء الذاتــي أو تحولهــا 
إلى مصدر للطاقة كما تدعي تركيا، كما أن الحديث عن 
إيصــال الغــاز للمســتهلكين غير منطقــي بالمرة؛ فعملية 
الإنتــاج التــي تشــمل حفر آبار استكشــافية جديــدة وإجراء 
مزيــد مــن الاختبــارات علــى عمــق 3500 متر ستســتغرق 
ســنوات عــدة، وبخاصــة فــي ظــل نــدرة الشــركات التــي 
الغــاز بهــذا العمــق. تملــك المعــدات اللازمــة لإنتــاج 

تســعى تركيــا أيضًــا إلــى تأكيــد مكانتهــا كبوابــة عبــور 
عليــه، وضعــت  وبنــاءً  أوروبــا.  إلــى  للطاقــة  رئيســية 
البحريــة  الحــدود  ترســيم  إزاء  الخاصــة  رؤيتهــا  تركيــا 
لمنطقــة شــرق المتوســط بمــا يتــاءم مــع مخططاتهــا 
غنيــة  مناطــق  إلــى  الوصــول  فــي  تســاعدها  التــي 
كممــر  نفســها  ترســيخ  مــن  وتمكنهــا  الغــاز،  بحقــول 
تركيــا  عمــدت  تقــدم،  لمــا  وتبعًــا  للطاقــة.  رئيســي 
خــال الفتــرة الماضيــة إلــى تصعيــد حــدة خلافاتهــا لا 
ســيما مــع كلٍّ مــن قبــرص واليونــان داخــل منطقــة 
التوســعية. لطموحاتهــا  تحقيقًــا  المتوســط؛  شــرق 

ــاد  ــك الاســتفزازات، هــدد الاتح ــد تل وفــي ضــوء تصاع
الخارجيــة  السياســة  مســئول  عبــر  مؤخــرًا  الأوروبــي 
تركيــا  بوريــل”  “جوزيــف  الأوروبــي  الاتحــاد  فــي 
تشــمل  عليهــا،  جديــدة  عقوبــات  فــرض  باحتمــال 
تدابيــر اقتصاديــة واســعة النطــاق، مــا لــم يتــم تحقيــق 
وقبــرص  اليونــان  مــع  التوتــر  خفــض  باتّجــاه  تقــدم 
العزلــة  حجــم  يــزداد  وبذلــك،  المتوســط.  شــرق  فــي 
كانــت  والتــي  المتوســط،  شــرق  بمنطقــة  التركيــة 
المتوســط. غــاز شــرق  تأســس منتــدى  بدايتهــا منــذ 

ــرص  ــر 2018، توافقــت كلٌّ مــن مصــر وقب فــي أكتوب
المتوســط  غــاز شــرق  منتــدى  إنشــاء  علــى  واليونــان 
السياســات  تنســيق  بغــرض  القاهــرة،  ليكــون مقــره 
ــات  ــاز الطبيعــي، وتســريع عملي الخاصــة باســتغلال الغ
والمســتقبلية  الحاليــة  الاحتياطيــات  مــن  الاســتفادة 
 ،2019 ينايــر  وفــي  المتوســط.  حــوض  بــدول  للغــاز 
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قيمة مؤشر دليل الأداء البيئي وحجم التغيرترتيب بعض الدول بدليل الأداء البيئي 2020
في قيمة المؤشر خلال أخر 10 سنوات

بيانات وإحصائيات

أداء السياسات البيئية بين مصر والدول النامية

أدى تدخــل الإنســان فــي البيئــة واســتخدامه لمواردهــا الطبيعيــة إلــى إلحــاق الضــرر بهــا، لتصبــح مســألة حمايــة البيئــة 

فــي الســنوات الأخيــرة مــن القضايــا الوطنيــة والعالميــة المهمــة، التــي تجــري تحــت عناويــن مختلفــة مثــل الاحتبــاس 

ــم تتضافــر جهــود  ــا مهــددة مال ــاة علــى ســطح كوكبن ــات، وثقــب الأوزون ....(. لقــد أصبحــت الحي ــة الغاب الحــراري، إزال

ــة فــي  ــج السياســات البيئي ــي عــرض لجوانــب رئيســية مــن الوضــع البيئــي ونوات ــة، وفيمــا يل ــة البيئ الحكومــات لحماي

مصــر ومقارنتهــا بعــدد مــن الــدول، مــن خــال بيانــات دليــل الأداء البيئــي 2020، النشــرة الســنوية لإحصــاءات البيئــة 

ــة 2017. ــة البيئ ــر حال عــام 2016، تقري

* هبة زين
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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تطور أعداد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي سنويًا
الاستهلاك من منتجات البترول والغاز 

والانبعاثات الناتجة عنها في قطاعات النشاط الاقتصادي - مصر 2016

ترتيب الدول وفقًا لمدى جودة الهواء وفقا لدليل الأداء البيئي عام 2020

الحد الأعلى لقيمة تركيز الدخان طبقا للمحافظات 2016 )ميكروجرام/م3(

بيانات وإحصائيات

ترتيب الدول وفقًا لمدى انبعاثات التلوث وفقا لدليل الأداء البيئي عام 2020

تطور عدد المحميات الطبيعية ومساحاتها التراكمية بجمهورية مصر العربية







الــذي أُســس فــي عــام ٢٠١٨ كمركــز “تفكيــر”  يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.






